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إل اليد الشائ لش مول الكافى لاعت دسا لنازتدنايي صتسة بات مضل الهام 


المقدمة 


المقدهة 


معرفة الحقوق والرعاية والاهتمام بها 

تعتبر معرفة الحقوق المتقابلة للانسان والاهتتام بها من الموضوعات المهمة جدا في نظر الفطرة» 
العقل والاسلام؛ فانذا تمت المعرفة والاهتمام فان كثير من المشاكل المعنوية والمادية بل كلها سوف تحل 
وتبعدء وتطرد وستظهر روضة وبستانٌ من الانسانية. 

وكا عل ؤلاقة قن هن عاشنا سه ايعان كات بعص هن ترق الالسان وغا: 

اجممرةة حفر ق الافمان: 


” - رعاية الحقوق في السلوك والعمل. 


المسئولية الأولى 

لنضع في الاعتبار سيارة النقل التي مرت في أربعة مراحل حتى استطعنا الاستفادة منها وهذه 
المراحل هي: 

١‏ - الاكتشاف والمعرفة 

؟ - الاستخراج 

٠“‏ - صناعة قطع الغيار 

5 - الانتاج 

في البداية يجب اكتشاف مواد الخامة الاصلية ومن ثم استخراجها وفي المرحلة الثالثة يجب تحويل 
المواد المستخرجة الى قطع غيار سيارة» ثم في المرحلة الاخيرة يجب توصيل تلك القطع مع بعضها 
البتعض حسب خريطة دقيقة حتى تكتمل السيارة وتتحرك. 


1 
حقوق الانسان في الاسلام 

عا عل ذلك قفان الخظوة الاول هن الاكتشاف واللمعرقة ونحن ايغباً بالسة الى الحقرق 
الاسلامية يجب في البداية ان تكتشف موضوع ومحور الحقوق الذي هو الانسان بنفسه وندرك باننا 


انسان. الانسان الذي هو من أعظم الموجودات في عالم الوجود وله الفخر على كل الموجودات 


الحياة. 
بالاضافة الى ذلك يجب أن نعرف الحقوق وانواعها من فردية» اجتاعية» سياسية» عاطيفة وأخلاقية 
وغيرهاء ونكتشف طرق الاجراء والعمل بها. 


«لِكُلٌ تَيءٍِ دَعامّةء وَدَعَامَةٌ هذًا الدين الفِقهُ وَالقّقيه الواجد أََدُ عَلَ السَيطانِ مِنْ أَلفٍ 


عابل)7) 
المسئولية الثانيه 


والمسئولية المهمة التي على عاتقنا هي رعاية حقوق الغير في السلوك والعمل» على أن تكون 
الحقوق في المجتمع هي الحاكم ويكون الجميع جادين في العمل بها ويراعو نه اء وبصورة كلية 
والعمل بها. 

فأجاب الامامليقا: «هيّ أَنْ تُراعِي حُقَوقٌ الله وحُقوق الأخياءٍ وَحُقُوقٌ الأمواتٍ)) 


الكتاب الحالى 

هذا الكداب قر خقيق ودرانية ق الببحث امهم الحتوق الافساةة يصررة كباله وسعينا لتكون 
المسائل واضحة وقابلة للفهم لعامة الناس حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها. 

وقد نُظم الكتاب على اربعة ابواب وهم: 

الباب الاول: عظمة وكرامة الانسان في الاسلام. 

الباب الثاني: مفهوم ومعنى الحقوقء أهمية الحقوق وتأكيد الاسلام على رعايتها وانواع الحقوق. 

الباب الثالث: توضيح اثني عشر موضوع من مواضيع الحقوق الاسلامية على ذكر 
المثال. 


1 
المقدمة 
الباب الرابع: المبارزة مع الظلم وضد سياسات الاستعمارء المقارنة بين لائحة ونظام حقوق البشر 
والحقوق في الاسلام وقصص من التاريخ وقادة الاسلام بخصوص رعاية الحقوق. 
نتمنى أن يكون هذا الكتاب قد أعطانا صورة واضحة عن الحقوق الاسلامية ويكون قد عرّفنا 
بالمسئوليات الحقوقية المهمة في الاسلام ويوفقنا في اجرائها. 


السيد أبو القاسم الديباجي 


الباب الول 


عطلهة وقر أهه 
الإسان فى اةسلام 


ف 
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أمر الملائكة بالسجود لآدم 4 

يعتبر الإنسان أضل موجود إلهي من بين الموجودات التي خلقها الله» حقا أن وجود الانسان يعتبر 
معجزة كاملة وجوهرة ليس طا نظير» وفخر كل الموجودات. 

عندما خلق الله آدمايكلا بعنوان أول انسان ونفخ فيه من روحه. أعلن لكل الملائكة بان اسجدوا 
لآدم بمعنى أهم يسجدون شكراً لله لاحترام وعظمة مقام الانسان ويشكرون الله على خلق مثل هذا 
الموجود الثمين. 

وقد اطاعت الملائكة - ماعدا ابليس - أمر الله كما وردت في الآية رقم 4” من سورة البقرة 
والآيات الاخرى التي نقرأها : 

لوَإِد فنا لِْمَلائَكَةِ اسَجدُوا لآدمَ كَسَجَدُوا إلا نيس أَبى وَ اسْتَكْبَرَوَ كان مِنَّ الكافِرينَ* 

بالرغم من أن الملائكة هي موجودات نورانية وهم دائياً مطيعون لله ولا يعصون أمر الله أبداً» 
ولكن مقام الانسان أعلى منهم وبأمر من الله يجب على الملائكة أن يسجدوا له تجليلا لمقام الانسان 
سجدة شكر لله لخلق مثل هذا الموجود العظيم. 


الانسان خليفة الله فى الارض 

شي من الأبافة الى "7 في سورة البقرة أن الانسان بسبب الاستعدادات والابتكارات 
العجيبة التي مُزجت في وجوده وصل الى المقام الذي سمي بخليفة الله في الارض وأصبح مثل لله في 
الارض. 

وسر هذا المقام هو علم التكامل ومقتضياته والاستعداد الذي وضع في تكوين الانسان. 
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لتوضيح هذه المسألة» في البداية نذكر هذه الآيات ثم نتطرق الى شرح مختصر لما وبالتالي نبين عظمة 
مقام الانسان في نظر القرآن. 

ونقرأ في سورة البقرة الآيات من "١‏ إلى 37" : 

لوَإِذْ قال رَبك لِْمَلائكَةِ ني جاعِلٌ في الأَرْض حَلِيمةَ الوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ 
جد 0 ال ا و مه َم الأسماء كلها 

صَهُمْ علَى اْمَلائَِةِ َال انوي بأسماء هؤٌلاء إن كُُمْ صادقِين * * قانُوا سْبْحانَكَ لاعِلْمَلَناإلاً 

ماعلنا نكت ليم العكي: * قال يا آد سار 
عم ني لغب السّماوات و الأوض و ألم مذو وما حش تفقو 4 


شرح موجز ومختصر 
نستفيد من الآيات المذكورة بخصوص كرامة الانسان المسائل التالية: 
١‏ - ان الانسان هو خليفة الله الدائم في الارض. 
- ان الانسان هو من أشرف المخلوقات وجدير بمقام خليفة الله. 
- أن علوم الملائكة محدودة بالنسبة الى علوم الانسان. 

5 - صحيح أن الانسان أحياناً يذب ويفسدء ولكن في التحكيم يجب الأخذ بعين الاعتبار كل 
جوانب الخير والشر ومن ثم التحكيم بهاء ويجب ألا يُسرع في التحكيم. 

ولو كانت الملائكة قد نظرت الى الجوانب الايجابية لوجود الانسان التي هي سبب لآثار جديرة 
ومهمة لما سألت واعترضت. 

ه - أصبح الانسان خليفة الله بسبب جوانبه الايجابية ولكن اذا نظرنا الى الجوانب السلبية لدى 
الانسان لرأيناه لا يليق فقط بخلافة الله بل يصبح أضل وأذل وأوضع من الحيوانات مثلم) نقرأ في 
فور لارام ل 

ل أُولئِكَ كالأنعام بَلْ هم أَصَلَّ* 

” - كانت الملائكة تتصور أنها هي خليفة الله لأ: نهم كانوا في عبادة مستمرة» ولكن عندما علّم الله 
آدم جميع أسرار وحقائق الوجود وجعله لائق بأخذ كل العلوم والاسرارء أخبر الملائكة بمقام ومكانة 
الانسان وعلمت بن مقام الانسان أعلى من مقامهم. 

وبعارة أوضح. كانت اللملائكة عبادات أكثر» فبسبب ذلك تصوروا : نهم الافضل لمقام خليفة 
للهء ولكنهم ادركوا من تعليم الله بأ آدملقة أعلى منزئة منهم من الناحية العلمية وأن مقام خحليفة الله 
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مرتبط بالعلم أكثر من العبادة لذلك أقرّوا بالتالي: 
لسْبْحائَكَ لا عِلْمَ لَنا لاما عَلَّمْتنا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ4 


النتيجة والخلاصة 

١‏ - أن مقام الانسان أعلى من مقام الملائكة» وقد جعله في مقام خليفة الله لانه منح الانسن العلم 
والواسع والاستعداد لاكتساب جيع العلوم وأسرار الوجود. 

وأمر الملائكة بالسجدة تجليلاً وتقديراً لآدملا الذهو نموذج للانسان وبهذه الطريقة يظهرون 

؟ - أن الانسان لديه مقام عظيم ونتيجة لذلك ويقينا من نظر الحقوق ومسئولياتها سيكون لديه 
قابلية لرعاية أعلى وأفضل مزايا الحقوق. 


تاج كرامة الانسان 

من احدى الآيات التي تدل بوضوح على أفضلية الانسان وكرامته وعظمته على الموجودات 
الاخرى هي الآية 7١‏ من سورة الاسراء وتقرا فيه: 1 

لوَلَقَدْ كرابي آَم وَحَمَلْناهُمْ في الْبَرِّوَ لبر وَرَرَفناهُمْ مِنَ الطَيّاتِ وََضَلْناهُمْ عَلى كثير 
مِمَنْ خَلَقَنا تَفضِيلاً4 

في تفسير هذه الآية ذكر المفسرون عدة فروع مختلفة في مميزات البشر لبيان وتوضيح سبب كرامة 
الانسان» التي بسبب تلك المميزات كرّم الله الانسان ووضع على رأسه تاج الكرامة. 

خلاة قولهم هي أن الانسان لديه مميزات وخصائص كثيرة بالنسبة الى سائر المخلوقات الت كل 
واحدة منها أعلى شأنا وأرفع قدراً وأكثر جاذبية عن الأخرى. 

بالاضافة الى ذلك ان لدى الانسان مميزات جسمية فإنه يمتلك ايضا مميزات روحية وتلك الروح 
هى مجموعة من الاستعدادات العالية وقدرات كثيرة لطى طريق التكامل اللانهائى» لذلك جعل الله 
للانسان كرامة وأفضلية عن سائر المخلوقات. 


ما الفرق بين كلمة «كزمناء وكلمة «فضلناء فى الآية السابقة؟ 
على حسب قول البعض فأن كلمة «كرّمنا» تشير الى المواهب التى مُنحت للانسان من ذات الله 
سبحانه وتعالى بين| كلمة «فضلنا» تشير الى الفضائل التى اكتسبها الانسان نتيجة التوفيق من رب 
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العالمين» أو على تفسير آخر أن كلمة «كرّمنا؛ تشير الى المميزات المادية التي منحها الله للبشر وكلمة 
«فضلنا» ت* تشير الى المميزات المعنوية التي منحها الله للانسان. 

سحل ناكار ل 111لة اننبا اتوي يمك جيه ) وغل حبسي قوز العااطة طرمي ف جين 
تفسير مجمع البيان» وعلى حسب قول القرآن وأحاديث العرب وتستعمل بمعنى «جميع». 

بعد التوجه لتلك الآيات الخاصة بخلق آدم ليلا وسجود وخضوع الملائكة له و.... والتي شرحناها 
من قبلء» لا يبقى شك في أن الانسان أعلى وأفضل من الملائكة» وهذه قرينة قرلآنية بان كلمة الكثير 
في الآية السابقة تعنى الجميع. 

من إحدى الأمور التي استعملت فيها هذه الكلمة بمعنى الجميع في القرآن هي الآية رقم 777 من 
سورة الشعراء والتي تختص بالشياطين: 


وَ أَكْتَرَهُمْ كاذبُونَ4 
من المعروف أن جميع الشياطين كاذبون وليس الكثير منهم, فلهذا كلمة الكثير متداولة بمعنى 
الجميع . 
سي د 
والاسفمنادالت التى يمتلكها يمتلكها 0 الانسان بالقوة والانضندات أفضل ويام 
مع أنه ممكن بالفعل أن يصبح الانسان أضل وأوضح من الحيوانات نتيجة لاطاعته للاهواء 
النفسية. 


لاكمال هذه المسألة» نلتفت الى قول الدكتور «ألكسيس كارل الفيزيائي والبيولوجي الفرنسي 
5-137 115م). الذي كتب في كتابه «الاسنازة م جود هيز دأن لد جيت الانسان صلابة 
وثبات ومهارة خارقة للعادة» وقادر لتحمل ومقاومة أي نوع من الحوادث؛ وأيضاً في مقابل الجوع 
وقلة النوم والتعب والارهاق والحزن الشديد والألم والمرضء والعذاب والعمل الكثير وحفظ الموازنة 
والتعادل بين جسمه وروحه؛ يصدر منه تحمل عجيب حتى يمكن أن نقول أن الانسان أكثر دواما 
وأكثر سعيا من جميع الحيوانات» ومع هذه القدرة الجسمية والفكرية المبتكرة قادر على أن يبتكر ويخلق 
كل الامور والحرق والتمدن الحالي وقادر على أن يثبت أفضليته على جميع الكائنات».7) 
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اجابة سؤال 

هنا يطرح هذا السؤال: إذا الانسان كان من أفضل المخلوقات فلاذا في بعض الآيات القرآنية تبين 
عدم أفضليّته مثل| نقرأ في الآية رقم 7 من سورة النساء: 

«إِنَّ الأنْسانَ خُلِقَ مَلُوعاً * إذا مَسّهُ الشّرُ جَرُوعاً * وَ إذا مَسّهُ الْكَيْرُ مَنُوعا» 

الجواب: مع التوجه الى الآآيات التي 3 ريق الاقا ع والقي ا الويهدها اقيم اند اليا ومو سوم 
الاكتسابية وليس الذتية - ما عدا دين الله والمذهب وبرامج الرسل - نخلق ضعيفاً وحريصاً وقيل 
التحمل ولكن في ضوء مذهب الرسل يستطيع أن يبعد عن نفسه هذه النواقص الاكتسابية. 

توضيح: في الآية الاولى (النساء /1) نقراً: 

يريد الله نْ بُحَفْفَ عَدْكُمْ وَ خُلِقَ الأنْسانُ ضَعِيفاً4 

يعني أن الانسان في مقابل طوفان الغرائز يحتاج الى الزواج» حتى يكون الزواج جواب ايجابي 
لاشباع الغريزة الجنسية» والانسان من هذه الناحية بدون منهج الزواج - الذي هو جزء من الدين 
ومذهب الرسل - ضعيف ونوعا ما لا ايستطيع أن يُسيطر على نفسه ولكن بالزواج يزول هذه العيب 
وهذه النقص. 

وأيضا بالنسبة للآية التي تأت بعدها - آية (؟75) - نقرا فيها: 

إلا الْمُصَبَينَ* 

نتبين من هذه الآيات أنه اذا كان الانسان يحمي نفسه من العيوب تحت غطاء المناهج الدينية» 
فانه سوف يزول منه الجوانب السلبية وستتتصر فيه الجوانب الايجابية» وبناء على ذلك فان الانسان 
لديه الاستعداد لرفع موانع الكمال من طريقه والتقدم في ذلك باستخدامه الطرق الصحيحة والمناهج 
الحادفة. 


جوانب أخرى لشخصية الانسان فى القرآن والنتيجة 
ذكرق القران ان اش علق كل قيمع [الانساة وستر له كز عزم وقيت صمفه مل شرا ليم 
يا 


1 سَكَّرَلَكُمْ ما في السّماواتِ وَ ما في الأَرْض جَجِيعا نه 
لاو ا و ل 00 
والمعنوية به. 
ونقرأ في الآية 14 من سورة التوبة الآتي: © أَرَضِِتمْ بالْحَياة لديا 


ع 


زا 
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يعني أنك انسان والدنيا هي الدنيا وشخصيتك أعلى من الدنيا بكثير فلا تبع نفسك للدنيا ولا ثفني 
وتّفهي نفسك في قفص الدنيا. 

على سبيل المثالء اذا كنت تمتلك سيارة جديدة ومن آخر الموديل والنظام فانك لن تقود بها الى 
الطريق الترابي وتقول انها من الظلم أن أقود هذه السيارة في هذا الطريق الترابي. 

لقد جعلك الله من أفضل مخلوقاته» إذن أليس من الظلم أن تعدم نفسك في الطرق المنحرفة وفي 
الذنوب! ... فاعتبروايا أولي الابصار. 

إن الاستعمار ابتداءً يفشى الادمان والاعلام الغربي المنحط وأنواع الرذائل بين البشر ليغرس 
اشواكه فيهم ويتسلط عليهم, ثم بعد ذلك يجعلهم بكل سهولة تحت اطاعته. 

عندما يصبح الانسان فارغاً من الداخل فانه سوف يظهر التعب في نفسه بصورة أنه يكون مستعد 
ليسلم نفسه لأي رذيلة مثلم يتطرق القرآن الى ذلك عن فرعون وقومه: 

لقَاسْتَكَفّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوة4 

وتدل تلك الآية على أن المناهج الاستعمارية والاستثارية لفرعون قد جعلت للناس شخصيات 
فارغة فتصوروا أنهم أذله وحمقى» لذلك ساروا في طريق فرعون الظال» ولو كانوا لا يحسّون بالحقارة 
وعرفوا أنفسهم وشخصيتهم لما فدوا أنفسهم في سبيل حياة فرعون الملوّثة ولما قبدوا ورضوا بعبادة 
أحدٍ سوى الله سبحانه وتعالى. 


ارفلا 
عظمة وكرامة الانسان فى الاسلام 


أفضلية الإنسان من وجهة نظر 
الرسول:: والأئهة ©« 


وردت أقوال كثيرة في أحاديث الرسول 27 والأئمة لكلا بخصوص كرامة وعظمة الإنسان التى هى 
مدهشة حقا وهنا نلفت انتباهكم لبعض الناذج لتلك الأقوال: ْ 

١‏ - قال رسول الله:: قال الله سبحانه وتعالى في شأن الإنسان: 

باحو قال أبقيا: ْ 

لما مِنْ شَّيِءٍ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْ بْنَ آدم04. 

- قال رسول الله في ليلة المعراج أقيمت صلاة الجماعة من الملائكة في السماء» أذن جبرثيل 
وأقام ثم قال للرسول 2: انندم للامام حتى نقتدي بك نحن الملائكة». 

قال رسول الله ة: : اتقدّم أنت 0 

قال جبرئيل: (إنَا لا تََقَدّم الكتسيين عند أمركا الحو ).20 

4 - قال أمير المؤمنين/لا: «خلق الله موجودات العالم على ثلاثة أشكال وهم الملائكة والحيوانات 
والانسانء أما الملائكة فلديهم عقل بدون الشهوة والغضب. وال حيوانات هي مجموعة من الشهوة 
والغضب وليس لديهم عقل» ولكن الانسان هو مجموعة من كلاهما حتى يغلب كل منههما الآخر؛ فمن 
غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم».”" 

- وقال أيضاً: «إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها».0) 

5 - وقال أيضاً: «قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة» وقد أمكنه أن يكون إنساناً».*) 

لاجد وقال أكيا: «اعجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها». 20 


1 
حققوق الانسان فى الاسلام 


8 - وقال أيضاً: «العارف من عرف نفسه فاعتقها ونرّهها عن كل ما يبعدها ويوبقها» 0 
8 حوقال أيفا: «ولعن الجر أشترى الدنيا شاك ريد 19 


النتيجة والخلاصة 

والنتيجة هي أن الانسان إذا عرف شخصيته» فستعصمه تلك المعرفة من الأخطاء والذنوب 
والانحراف ويتجه صوب العمل بالوظائف والحقوق. 

على سبيل المثال» إذا كسر طفل في البيت كأس من زجاجء فإنك تغضب منه وتضرب على يده لأنه 
كتيرهولكن عندما بكمر محا نت عسسالشيوفو قائلك ق مسي البرؤدة 7 تقول له خداك يا بن 

في هذه الأثناء توججّهت لشخصيتك عند الضيوف وهذا السبب تحكّمت في نفسك. 

تفهم من المسائل السابقة قة أن الانسان من بين الموجودات لديه كرامة وشخصية استثنائية وخارقة 
للعادة» ولهذا يجب أن يعرف نفسه ويكتشفها ولا يزعم أنه موجود مثل سائر الموجودات مثلم| قال 

وشبنك اطسو السباليت الأكيكدر 

وعلى هذا الاساس يجب على الانسان أن يعرف قدره ومنزلته» وبرعاية الموازين والحقوق الفطرية 
والالهية يؤدي حق الانسان الذي يتناسب ويلائم شخصيته العظيمة» ذلك الانسان الذي أقسم الله 
لل 0 ب 0 


بدي وَخَلَْكُم عباتي َاْصِيُو أن 3 و اداء علي 050 


وقال أيضاً: ١مَنْ‏ كَرُمَتْ عَلَيهِ تَفسّهُ 1 ينها باممعصِية) .010 


عل 
عظمة وكرامة الانسان فى الاسلام 


الانسان الكامل فى القرآن 


ملاحظة 

هناك موضوعين يطرح في بحث معرفة الانسان وهما: 

أولاً: أفضلية ذات وصنع وجود الانسان على سائر الموجودات وشخصيته وكرامته الذاتية التي 
ذكرناها من قبل. 

ثانياً: الشخصية الاكتسابية للانسان بمعنى أنه لديه اللياقة والاستعداد لتلقي ةتحصيل الصفات 
العالية الانسانية والوصول إلى مقامات عظيمة وثمينة وكريمة وطي مدارج الكمال الانساني. 

يعتبر هذين ال موضوعين كجناحين يطير بها الانسان ويصل الى الملكوت الأعلى ولو يحصل الانسان 
على الموضوع الثاني الذي هو مكمّل للانسان سوف يستقر في صراط التكامل الانساني وسيصل الى 
هدف خلق الانسانء وبهذه الصورة سيعطي أهمية للحقوق المختلفة للانسان ويرتدي لباس العمل 
لتحقيق الحقوق الفردية والاجتاعية. 


أربعة عشر خاصية للانسان الكامل فى القرآن الكريم 

ذكر القرآن الكريم أربعة عشر خاصية للانسان الكامل والممتاز الذي يلقب ب «عِبِادُ الرَّحَنِ) 
والتي وردت ني الآيات من 717 إلى 7 / في سورة الفرقان وهي الآتي: 

لو عِباُ الرّْمنٍ الِّينَيْشُونَعَلَى الأَرْض عونو إذا خاطبهُمْاْجَاهِلُونَ قاو سَلاماً:* لله 
تون لَِبهمْ جد وَ قياماً* َال بِقُولُوَ اضر فنا ذات جَهنمَ إن ايها كان قرام 
3 ها ساءث مُسْتَقرًاوَمُقاماً * َ لين إذاأنَْعُواَْمُسرِقُواوَكَمْ قروا و كان بيَْذلِكَ توما و 
الَِّينَ لايَدْعُونَ مَعَ الل إلهاآحَرَ و لايفُْلُونَ الَفْسَ الَّتِي 4 حَرَّمَ اللّهُ إلا بالْحَقٌّ وَ لايَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَ[ 


لون 
حقوق الانسان فى الاسلام 

دَيَلْقَ أثاماً؛ * يُضاعَفْ لَهُ الاب يَوْمَ ال لَقِيامَةٍوَيَخُلدُ فبه مهاناً + * إِلَمَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عَوِلَ عَمَلاَ 
صالحا كيدل الجا حتنات و كل ال رجي * و مَنْ تاب و عَوِلَ صالح اكه 
يَتُوبُ إِلَى الله متاباً: #وَالِينَ لا يَْهَدُونَ الزورَوَإذامرُوا بللّْوِمرُوا كرام ؛ #وَالِينَ ذا كوا 
بآاتٍ رَبهِمْلَمْ يَخِرواعَليها صُماوَ عياناً* وَالِينَ يفون باب لناِنأَُواجنا و رايا فر 
أَعْيْنٍ و اجعَلَنا لِلْمَُقِينَ إماماً * * أَوْلِئِكَ مُجْرَْنَ الْمُرْفة بما صَبَرُوا وَيَُقَوْنَ ذيها تيه وَّسَلاما * #* خَالِدِينٌ 
نه عقتف تند 1ج ثقاماك: 

وخواص عباد الرحمن هي كالآتي: 

4 كيسوة عل الأرضن هونا وندوة تكن 

؟ - إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. 

"' - يبيتون لربهم سجدا وقياما. 

5 - يقولون ربنا اصرف عنًا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراماء إنها ساءت مستقراً ومقاما. 

4 - اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. 

5 - لا يدعون مع الله إلا آخر. 

- لا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 

- لايزنون. 

4 - لا يشهدون الزور. 

٠‏ - إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً. 

١‏ - إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناً. 

١‏ - يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين. 

٠‏ - ومن ذرياتنا قرة أيعن. 

:3 لون اجعلها للمتقية ماما 

شرح مختصر: نفهم من الآيات السابقة أن الانسان الكامل يمتلك أربعة عشر خاصية وميزة ى| 
ذكرناء التى كل منها أساس ومن مقتضيات التكامل لبناء الانسان» وإذا كانت للانسان حقا مثل تلك 
الخصال والقين الانسانية العالية بالاكتساب. فانه بالتأكيد سيتهيأ لرعاية الحقوق الانسانية. 

النتيجة: عندما نريد أن نبني المجتمع المرغوب والممتاز» فاننا في البداية يجب أن نبني الانسان 
على أساس صحيح. ليس فقط من ناحية الحقوق وإنا يجب على الانسان في البداية أن يكتشف نفسه 
ويعرف كرامة نفسه ومن ثم يُّقدم على اكتساب خصال التكامل حتى يستطيع في مرحلة الاجراء وفي 


يف 
عظمة وكرامة الانسان فى الاسلام 


ميدان العمل رعاية الحقوق الانسانية» وبناء على ذلك فان بالإضافة الى معرفة الحقوقء ليس فقط 
بناء الفرد والمجتمع ضروري لرعاية الحقوق وإنم| أساس للعمل بهاء حتى يستطيع أن يجد الانسان في 
ضوء القيم هويته الاصلية وحقوقه الانسانية لآن الفضائل والقيم هم البناء الأسامي والأصلي ومن 
مقتضيات حركة التكامل والنمو المفقود لدى الانسان. 


(نهايةالبان الاول) 


الباب الشانى 


دراسة فى الحقوق الاسلامية 


فر 
دراسة في الحقوق الاسلامية 


ملاحظمة 
لمعرفة الحقوق يجب أن نجزئها وتحللها ومن بعد ذلك نصل الى النتيجة المطلوبة. 


مفهوم ومعنى الحقوق فى اللغة والقرآن 

كلمة الحقوق هي جمع لكلمة «حق» وهي كلمة عربية وتعني الصدق» الصحيح. العمل الذي 
يجب أن يُنجز ويُؤدي وأيضاً بمعنى الوظيفة» الفائدة» نصيب وسهمء العدالة» اليقين» أحد أسمء الله 
المقدسء الملكية والمال وتأتي أيضاً بمعني الحقيقة والواجب. 7 

التوضيح: عندما تظهر الحياة الاجتماعية على ساس التعاون والمعايشة فإن مسألة حدود المسئوليات 
وتعيين وظائف أفراد المجتمع لكل منهم| الآخر تحدث وتحصل. وخصوصاً مع التوجه للشخص الذي 
يملك صفة الانانية والطغيان التي تجعل الآفراد الديكاتورية لتجاوز حقوق الآخرين بعنوان «الحق 
لمن غلب» وتوجب المرج والمرج الاجتماعي؛ ومن هنا يُفتح باب «القانون» في المجتمع أفراد المجتمع» 
ويوضح حدود وظائف كل فرد مقابل الآخر. 

وعلى أساس التوضيح السابق نستطيع أن تقول أن الحقوق هي: «مجموعة من القواعد والقوانين 
الواجبة إجرائها التي وُضعت لحفظ نظام المجتمع وتنظيم روابط الأفراد والأمم واصلاح 
المجتمع».!"') 

وبناء على ذلك فإن الحقوق هي القانون والحدود الإلهية لتنظيم المجتمع الذي وصي به القرآن مثل| 
نقرأ في الآية رقم )١5(‏ من سورة النساء بعد بيان حقوق وقانون الميراث لمختلف الورثة: 


خم عت لال 


خخ عن ابن اها 1 مقع م2 عير 8 1 3 7 8 اضرا 
#وَ مَنْ يَعْص الله وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَد حدودَه يَخْلَهُ نارأ خالدا فيها وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينْ# 


كر 
حققوق الانسان فى الاسلام 


وكذلك نقرأ في الآية رقم (141) من سورة البقرة: 
يِلْكَ حُدُودُ الله قَلا تقد بوها 

وني الآية (1179) من سورة البقرة نقراً الآتي: 

5 3 ختروارك ارقت هُمْ الظَلِمُونَ * 


الحاجة للحقوق ورعايتها 

مثلم| قال الحكاء في القديم: «الانسانٌ مَدَنْنُ بالطَّبع»» ولأن الإنسان متعلق بنفسه فإنه يريد أن 
يستفيد أكثر من مواهب الحياة ومن كل عامل مؤثر في المعيشة بصورة أفضلء ولكنه يرى أنه مثلم) 
الطفل لا يقدر أن يستمر في الحياة بدون مساعدة الأم والأبء فإنه أيضاً لا يمستطيع لوحده الخوض 
في الحرب مع مشاكل الحياة وبدون التعاون مع أمثال جنسه لا يستطيع أن يحقق حاجاته الجسمية 
والروحية ويصل إلى الكمال المطلوبء ولهذا فهو يتآلف مع الحياة الاجتاعية التعاونية. 

يعلم الإنسان جيداً أنه حتى يمسك بزمام قدرات الطبيعة المتمردة بصورة أفضل ويرفع بشكل 
صحيح الموانع والمشاكل التي تظهر في الطريقء لا يوجد لديه منفذ غير أنه ينسحب من الحياة 
الانفرادية ويتآلف مع الحياة الاجتاعية ويتبادل بنتائج عمله وسعيه مع نتائج الآخرين» وكل فرد 
يقبل مسئولية معينة حسب استعداده وحسب استطاعته ويحل مشكلة معينة» أحدهم فلاح» والآخر 
نسّاجٍ والثالث حداد والرابع خياط والخامس صانع أحذية وهكذا .. 

مثل| قالوا «كل شيء يعرفها الجميع». 

عندما تستقر الروابط الاجتتماعية بين البشر فإن صفة جلب المنافع والطغيان تحرّض بعضهم للنزاع 
مع الآخرين لجلب فائدة أكثر» ومن هنا فإن القانون والحكومة الصحيحة لازمة لحفظ المجتمع من 
النزاع والتشتت والتفرق» ويستفاد أكثر من ذاك القانون في مجال حقوق الانسان وحدود الحرية. 

هذه الحقوق هي تلك الحدود والحقوق التي اذا هت مراعاتها فستجعل قوام المجتمع محكم 
وقوي. 

وما السبب يحتاج الانسان الى القانون والحقوق, ويجب معرفة حدود الحقوق ومراعاتها لحفظ 


المجتمع وإقامة العدالة. 


ارخا 
دراسة في الحقوق الاسلامية 


الحقوق الطبيعية والموضوعة 


قسّم علماء علم الحقوق بصورة كلية الحقوق الى قسمين: 
اط ف الطبية واللسرة. 
اداإسفرن الرسيوعة 


أولا: الحقوق الطبيعية والفطرية 

الحقوق الطبيعية والفطرية هي مجموعة من القواعد التي وجدت من الطبيعة وخلقة الانسان 
والمجتمع» وبموجبها تعيّنت إختيارات ووظائف الأرفاد مثل الحرية الفردية» المساواة في القانون» حق 
التملكء الأموال المنقولة والغير المنقولة» حرية العقائد المذهبية والسياسية والفلسفية» حرية التعبير 
ونظير تلك الحقوق. 

وبعقيدة المدافعين عن الحقوق الطبيعية فبسبب أن الطبيعة هي التي وضعت هذه القوانين وهذه 
المجموعةمن:الحقوق وأيضا شه الخلق دائمية ولاتحت أبداء ومن هذا النظلق فإن هذه القوانين نافذة 
ولازمة الاجراء في كل الازمنة وبخصوص كل الاقوام والأمم» وموافقة مع مصالح ومنافع نوع 
البشر ولن تسلب من الانسان أو يظهر نقص فيها. 

بُرزت تلك النظرية - نظرية الحقوق الفطرية والطبيعية - ابتداءً من فلاسفة اليونان مثل سقراط» 
أفلاطون وأرسطو ثم من بعد ذلك قام فلاسفة الروم مثل سيسرونء البين» بل» بلين وفلورانتن بشرح 
ونشر تلك الحقوق. وفي القرن السابع عشر والثامن عشر قام بإحياء تلك الحقوق الكّتاب والعلماء 
مثل هوكوء كروسيوسء هوبس» جون لكء بوفندرٌف» كانت» منتسكيوء ولتر وبالذات جان جاك 


208) 


نا 
حققوق الانسان فى الاسلام 


فانيا. الحقوق الموضوعة 

الحقوق الموضوعة هي مجموعة من القواعد التي وضعت من قبل أفراد البشر مثل كثير من الحقوق 
الإدارية والمدنية والحزائية والحقوق التجارية والدولية و ... وغيرها. 

تتطابق الحقوق ال موضوعة مع الاوضاع والأحوال الزمنية والخصوصيات والشروط المكانية» ولأن 
الشرائط والمخصوصيات الزمنية غير ثابتة وغير متشابهة ومختلفة فان الحقوق الموضوعة قابله للدوام 
والاجراء فقط في حال بقاء تلك الشرائط والخصوصيات المذكورة. 

وبهذه الصورة فإن الحقوق الموضوعة هي عكس الحقوق الطبيعية ليست دائمة وليست عامة 
وقوانينها قابلة للإجراء في مدة محدودة وبخصوص شعب وأمّة معينة. 


من هو واضع للحقوق؟ 

هنا يُطرح هذا السؤال من الذي يجب أن يضع قانون الحقوق؟ ومثل هذا السؤال على كل القوانين» 
من هو واضع القانون؟ 

بعض الذين لا يعتقدون بالدين ومذهب الرسل يقولون: (يستطيع البشر بمساعدة العلم والعقل 
والضمير وضع حقوق مناسبة للمجتمع.)؟') 

ولكن بالتأكيد هذه الحقوق التي وضعت على هذا الاساس لن تكون كاملة وجامعة وثابته لأن 
علم الانسان دائياً في حال التغيير والتحوّل والنموء وأيضاً العقل والضمير صفات ليست ثابتة بل 
شرائط الزمان والمكان وخصوصيات حياة الأفراد في الأزمنة والامكنة المختلفة للما تأثير في العقل 
والضمير وليست كل عقل وضمير في كل مكان مساو في التحكيم. مثلاً قتل النفس ودفن البنات 
أحياء من أقبح الأعمال عندنا نحن المتعلمين والمتربين بتربية خاصة. في حين أننا نعلم أن هذا العمل 
التبيج كان مفصل في أيام الجاهلية قي السعودية: رتضيحية الشباب وقرباتهم للأصنام كانت محسوبة 
عبادة لديهم ولم تكن أبدا قبيحة. 

والآن أيضاً في دنيا الغرب و ... لديهم أعمال التي هي ليست قبيحة بتاتاً بالنسبة هم مع أنها من 
أقبح الأعمال مثل: الروابط الجنسية الحرة وحرق الأموات في معظم نقاط العالم وقتل الآباء والأمهات 
عديمة الفائدة أو قتل الأفراد الاخرى الضعيفة التي ليست لها فائدة و .... وغيرها. 

يقول هربرت اسبنسر الفيلسوف الانكليزي: «داماراس» هي أفراد تقتل الأشخاص الذين 
وجودهم في المجتمع ليس لا فائدة أو الأشخاص الذين بسبب الشيخوخة أصيبوا بال هزال والضعف 
سواء والدهم أو والدتهم؛ ولذلك نشاهد مراراً الأبناء يقومون بخنق آبائهم وأمهاتهم المرضى. 
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ووصل الامر الى أن الفيلسوف الانكليزي المعروف «برتراند راسل» كتب في أحد مؤلفاته وتسمى 
ب«في التربية»: الماذا الآباء والامهات يصرٌون على تغطية عورتهم أمام الأطفال؟ هذا الاصرار أصبح 
سبب لاحساس الأطفال بالفضولية» إذا لم يسعى الوالدين لتغطية العضو التناسلٍ لكانت الفضولية 
الكاذبة لدى الأطفال غير موجودة, يجب على الوالدين أن يكشفوا عورتهم للأطفال حتى يعرفوا من 
الاول كل شيء موجود.) 

ثم يضيف: «على الاقل في بعض الأوقات مثلاً في الاسبوع مرة واحدة يخلعوا لباسهم ويكشفون 
عورتهم أمام مرأى الأطفال.770" 

وهناك أمثلة لانحراف العقل وقابلية تغيير الضمير أكثر من أن نبين كلها في هذا الفصل. 

نستنتج من المسائل السابقة أن الحقوق والقوانين يجب أن تُشْرّع من قبل الله سبحانه وتعالى خالق 
الكون والعالم» مثل| تعتقد به أتباع الأديان ومذهب الرسلء لأن خالق البشر لديه علم بصورة مطلقة 
عن الجميع وكل احتياجات وعوامل سعادة وشقاوة البشر. 

وهويعلم أية حقوق يحتاجها البشر ولازمة وثابتة وتمنح الحياة والسعادة لهم» وهو الذي دائ) 
ثابت» وشرائط الزمان والمكان لا تؤثر شيء في وجوده. وقوانينه ملائمة لحقيقة وجود الانسان ومع 
فطرته وخلقته» وعلى هذا الأساس فإن المشرّع الوحيد للحقوق الكاملة هو ذات خالق العالم والكون 
الطاهر. 


ودرا 
دراسة فى الحقوق الاسلامية 


مواضحع استعمال كلهه الح » ذ فى القرآن 


إن مواخ ضع استعمال كلمة الحق في القرآن الكريم مختلفة» وبصورة كلية يأتي الحق في مقابل الباطل 
والضلال في القرآن أينم) وُجد الحق» لم يوجد الباطل والضلالء وأينم) وُجد الباطل والضلال» زال 
ني يان اليه نقلي ترا لي الأو رقم 11901 برع سوورة بر لين ' 

لنَدلِكُمُ الله رَبُمُ الْحَقْ قما ذابَعدَ الْحَنٌّ إلاَالضّلالُ َأنَى تُصْرَفُونَ4 

وفي الآية رقم (7 -6) من سورة الأنفال نقراً: 

لوَيرِيدُ الله أن بُحِنَّ الْحَنَّ بِكَلِماتِه وَيَقْطَعَ دابر الْكافِرِينَ ؛ # لِيْحِقَ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِه 
الْمْجْرِمُون» 

وقد جاءفي القرآن ما يقارب )١١1١(‏ موضع عن الحق والذي يأتي أصله من معنى الصدق 
والثبات» ثم يعرفنا مبذا الأصل في فروع مختلفة والتي ترتبط بالصدق وضد الباطل. 

حديث قصير: ويذكر لنا القرآن بنظرى جامعة وكلية عن الحق ودعوة البشر الى الحق في الآية رقم 


(375) من سورة يونس: 

لاقل هل مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْيَهدِي إِلَى الْحَقٌّ فل الَهيهْدِي لِلْحَقٌ أَكَمَنْ يَهْدِي إِلى الْحَقّ أحَقٌ أن 
بع أكن لاعيذي إلأأن نفدى كسالك كنت قدكقرة 4 

وفي آية أخرى يقول: 


«(و لابسوا الح بالباطل 4 


تجليات الحق فى أحاديث الرسول :2 والأئمة !©( 
ويأتي أيضاً الحق في أحاديث الرسول 4 والأئمة لل بمعنى الصدق؛ الصحيح والثبات في مقابل 


5/0 
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الباطل والضلال ويأتي بمعنى الفرع المختلفة للصدق. وهنا نلفت نظركم إلى بعض من تلك 
الأحاديث. 

قال رسول اللهة: 

١مَنْ‏ صَنّى مَعَ مَظْلُوم حَتَى ينبت فت 3 خقق كك الله تعال ده هيوم تل الأقدام.»0 

ومن أقوال 07 السجادقة: 

وق أيضاء إعا بك له عي لغيه لد قل هار قكوشكتيا 
أو مَيِْلةَ ترَاتَهاء أو جارح قَلَبنّها وآلَةٍتَصَرَّفتَ بها بَعضّها أكْبرٌ من بعض )09 

قال الامام الصادق لكلا: ١ما‏ عبِدَ الله بنَيءِ انق عن لا الوين». 0 

وقال أيضا ١مَنْ‏ عَظَّمَ دِينَ الله عَظَمَ حَقّ إخوانه و وَمَن كك بدينه انكف بإخوانه». 050 

قال الامام حسن العسكري لقلا: 

«أَعْرفٍ النّاسّ بحُقوقٍ إخوائة د م قضاءً ها أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ لله م 

ويقول الامام السجادليكا في نموذج من أدعيته عن العفو والشهامة والمروءة والتي هي من أحد 
لو 
هونا عد نال مني ما حَظَرتَ عَلَيهوَانتَهكَ مني ما حَجَرْتَ عَلَيفَمَضى بِظْلامَتي مين أو 
حَصَلْتَ لي قَبْلَهُ حا فاغفز لَهُ ما أكَبهِ مني واعفُ لَهُ عّامَضى بظَّلامَتي مَيّنَأ أو حَصَلْتَ لي قَبْلَهُ حب 
فاغفِرٌ لَهُ ما ]به مِنّيء واعفٌ لَهُ عن أَدْبرَ به عَني» ولا تَقفَهُ على ما ارتَكَبَ فيّ ولا تَكشِفْةُ عا اكتسب 
يه واجعل ما سَسمَحتٌ يهن العفو نهم وتبرّعتُ به من الصّدقةٍ عليهم أزكى صدقات الْتَصدٌقينَ 
وأعل ضلات التق بِينَ 00 


شد 


|) 


أهمية الحقوق وتأكيد الاسلام على رعايتها 

أكٌد الاسلام واهتم كثيراً على رعاية حقوق الانسان في أبعادها المختلفة حيث إذا لم يُراعى الحقوق 
لم يكن للاسلام وجود, والمجتمع بدون الحقوق يساوي المجتمع بدون الاسلام وبهذا الخصوص 
توبعهو ا ال هذه الروايانت: 

قال أمير المؤمنين في أحد خطبه: «فالحقٌ أوسمٌ الأشياء في التَواضُفيِء وأَضيقَها في التناضّفي». *") 

وقال أبقب] اولانُضَيّمَنَ حقٌّ أخيكٌ إنكالاً على ما بينكٌ وبين فإنة ليس لك بأخ مَنْ أُضعْتَ 


م نوف 
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يقول أمير المؤمنين عا في حديث آخر: خض الغمراتٍ الى الحنٌّ حيث كان .77" 

وقال أيضاً: «وفضّلٌ خر َه الُسلم على ارم كُلّهاء وَكَّسدٌ بالإخلاص والتوحيد حُقوقٌ المسلمينَ 
في معاقديها).'"" 

إن للحقوق في الاسلام مكانة عالية جداً ومهمة جداً إلى درجة أن الامام الحسين ل بيّن لنا فلسفة 
قيامه على أساس ذلك وقال: 

«ألائرَونَ إلى الح لا يُعَمَلُ بوه وإلى الباطل لا يُتناهى عله لِيرَعَبُ الموْمِنُ في لِقاءِ ربّه يق قن لا 
أرق اموت إلا سعادة والحياةً مع الظالمين إلا رم 0 

ولقد كتب الامام الحسينللا من ضمن كتابه الى كبار البصرة: 

«سلامٌ عليكُمُ. أما بعدٌ: فإني أدعوكُمُ إلى إحياء معالم الحقّ» وإماتة البدّع» فإنْ تجيبُوا تبتدُوا سبل 
الرَّشادِ) 069 

إن لرعاية الحقوق في الاسلام أهمية بالغة إلى درجة أن أئمة أهل البيت للا يلتمسون العذر من الله في 
أدعيتهم إذا كانوا قد أهملوا في أداء الحقوق ويطلبون منه العفو وهنا نلفت نظركم إلى مقطع من أحد 
أدعية الامام السجادلهلا والتى تبين يعض حتوق المسلمين: 

لهم إن اعتذِرٌ إلِيكَ منْ ممظلوم ظُلمَ بحضرتي فلم أنضرَة؛ ومن معرو أسديّ إيَ فلم أشكزة. 
ومن مسيءٍ إعتذرٌ فلم أعذره» ومن ذي فاقة #سآلي فلم أؤثزة :رون حل ذي بصق لرمني ومن فلم 
َوَفْرهُ ومنْ عيب مُؤْمنٍ ظهرٌ لي قَلَمْ سي 0 

في يوم وقف أحد الأئمة (من المحتمل أن يكون الامام الصادق/92 أمام الكعبة وأشار إلى الكعبة 
وقال: 

«ما أعظّمَ حقّكَ يا كعبةٌ ووالله إِنَّ حقّ المُؤمِن لأعظّمٌ من حقكٌ».”" 


هدف أمير المؤمنين عان 2 من التمسك بزمام الحكومة 

بسبب أهمية الحقوق والمكانة الخاصة لرعايتها في الاسلام فقد كان المدف من حكومة أمير المؤمنين 
هو إحقاق الحقوق والتصدي أمام التجاوزات في حقوق الناس» وبشأن هذا الموضوع يقول: 

«أما والذي فَلق الحبّة» وبرأ النسمة » لولا ُحضورٌ الحاضرء وقيام الحجَّةٍ بوجودٍ الناصرء وما أخدٌ 
الله على العلماء ء ألايُقارُوا على كظةٍ ظالم ولا سعّبٍ مظلوم؛ لألقيتٌ حبلها على غار ربها». د 

يقول عبدالله بن عباس : ذهبت إلى محضر علٍَِ 2 فرأيته يخصف نعله القديم, فالتفت الي وقال : (ما 
قيمة هذا النعال؟») 


2 
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قلت: (لا قيمة له). 
5 0 و 5 رت ) م مع واس 4 
قال «والله لي أحبٌ إليّ من إمرتِكّمء إلا أن أقيمَ حقاً أو أدقَمَ باطلا. 9" 
وفي ثاني يوم من خلافته» قسّم أموال بيت المال بصورة متساوية بين المسلمين وأدّى حقوقهم. 
وكان جاداً في أخذ الحق وإعطائه لصاحبه حتى قال: 


2 ع > - ب م اس 0 
«والله لو وجدتة قد تزوّجَ به النساءً» ومّلِكَ به الإماء دَده) 9 


لك 
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أنواع وأقسام الحقوق 


يجب التوجه الى أن للحقوق في الاسلام أنواع وأقسام وفروع مختلفة ومتعددة مثل: 

الحقوق الفردية والاجتاعية, الحقوق التعاونية؛ الحقوق العلمية والأدبية» الحقوق العاطفية» 
الحقوق الاقتصادية والمالية» الحقوق النظامية» حقوق الأقرباء» حقوق الجيران» الحقوق المدنية» حقوق 
المرشد والشعب والناس والحاكم» حقوق الاقلية المذهبية» الحقوق الداخلية» الحقوق الخارجية» 
حقوق الصديقء حقوق الغريب والاجنبي» حقوق الضيف والمضيف,. حتق الله حق الناس» حق 
الاحياء» حق الأموات» حقوق المؤمنين بعضهم لبعض ... ”؛) 

إن معرفة الحقوق وأدائها كل على حدة» حقا صعبة جدا ومسئولية ثقيلة مثلما جاءت في الرواية: 

يقول عبدالاعلى بن اعين» طلب مني بعض الاصدقاء من ضمن كتاب أن أسأل الامام الصادق/© 
عن حقوق المسلمين لبعضهم البعضء ذهبت إلى محضر الامام الصادق ليلا وسألته عن ذلك فلم يجب 
عل الاماملا؛ وعند الوداع ذهبت اليه أيضاً وقلت له: انك لم تجبني على سؤالي؟ فقال: (إني أخافٌ 
الاتكترواء إن [قنة ما لقرعي اللدعل كتاف 3913 ا! إنصات الرومة اسه سحي لاتر فى لأشيديية 
نفسه إلا بما يَرضى لنفسه منةٌ» ومواساةً الأخ في المال» وؤكرٌ الله على كل حال» ليس سُبحان الله والحمد 


و 


لله ولكن عندما حرّمَ الله عليه فَيَدَعَةُ) 4) 

ويقول معلّى بن خنيس: سألت الامام الصادق 4ل عن حق المؤمن فقال: اهم ١‏ حق ولكنني لن 
أقول لك إلا سبعة حقوق منهم رحمةً مني عليك وخوني عليك أن لا تتحمل ذلك)». 

قلت: لماذاء أتحمل أمر الله وطلبه. 

قال الامام الصادق للا (وعدد لي سبعة حقوق): 

«الاتشبع ويجوء ولاتكسى ويعرَّىء وتكون دليلة وقميصّة الذي يَلبَسَهه ولسائه الذي يتكلم به 
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وتحبٌ له مانب لنفيسكَ» وإن كانت لك جاريةٌ بعثتها لِتُمهُدَ فراشةٌ» وتسعى في حوائجه بالليل 
والنهار» فإذا فعلتَ ذلك وصلتٌ ولايتك بولايتناء وولايتنا بولاية الله عرَّ 0008 

ومهذا الترتيب فإن رعاية الحقوق أمرٌ صعب لأن للحقوق أنواع وأقسام مختلفة والتي تحتاج إلى 
الإيثار لرعاية كل منهم, تحتاج إلى العفو والشهامة والمروءة» ولا يستطيع أي شخص أن يؤدي تلك 
اللقرق غين الأنبناة المنتاة وذو ششخصية والوقى. 


رك 
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نفسيم جامح للامام السجاد 2< 
عن الحقوق الاسلامية 

تطرّق الامام السجادلية إلى أبعاد وأقسام الحقوق في تصنيف وتقسيمة جامعة وشاملة وعدّد 
فيها سين حق من الحقوق الاسلامية والتي ذكرها المحدثون باسم «رسالة الحقوق» عن الامام 
السجاداكلا. 

«إعلم رحمك الله أنْ لله علك حقوقاً محميطة لك في كل حركة تحرّكتهاء أو سكنة سكنتهاء أو منزلة 
نزلتهاء أو جارحة قلبتها وآلة تصرّفت بباء بعضها أكبر من بععضء وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه 
لنفسك تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق, ومنه تفرعء ثم أوجبه لنفسه تبارك وتعالى 
من حقه الذي هو أصل الحقوق» لبصرك عليك حقاء ولسمعك عليك حقاًء وللسانك عليك حقاًء 
وليديك عليك حقاً ولرجلك عليك حقاً ولبطنك عليك حقاء ولفرجك عليك حقاًء فهذه الجوارح 
السّبع التي بها تكون الافعال». 

ثم جعل عر وجل لافعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقاء ولصومك عليك حقاء 
ولعيدقتاك عاك حقاء وناك صلك عدا + و لأفعائلة عليك فا 

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك» وأوجبها عليك حقاً أثمتك ثم 
حقوق رعيتكء. ثم حقوق رحمك. 

فهذه حقوق يتشعب منها حقوق 

حقوق أتمتك ورعيّتك وأقربائك و.... 

فحقوق أئمتك ثلاثه» أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان» ثم سائسك بالعلم» ثم حق سائسك 
بالملك» وكل سائس امامٌ. 


ءئ 
حققوق الانسان فى الاسلام 


وحقوق رعيّتك ثلاثة» أوجبها عليك حقّ رعيّتك بالسلطانء ثم حقّ رعيّتك بالملك من الازواج 
وما ملكت من الإيمان. 

وحقوق رحمتك كثيرة متصلة بقدر اتصالك الرَّحِم في القرابّة» فاوجبها عليك حقٌ أمّكء ثم حق 
أبيكء ثم حقٌّ ولدكء ثم حق أخيك. ثمٌ الأقرب فالأقرب. والأوّل فالأوّل» ثم حقٌ مولاك المنعم 
عليكء ثم حقٌّ مولاك الجاري نعمته عليكء ثم حقٌ ذي المعروف لديك, ثم حق مؤذنك بالصلاة» 
ثم حقٌ إمامك في صلاتكء ثم حقٌ جليسكء ثم حقّ جارك» ثم حقٌّ صاحبكء ثم حقٌ شريكك. ثم 
حقّ مالك ثم حقٌّ غريمك الذي تطالبه ثم حق غريمك الذي يطالبك» ثم حقٌ خليطك, ثم حقٌ 
خصمك المدّعي عليك, ثم حقٌ خصمك الذي تدّعي عليه. 

ثم حق مستشيرك ثم حق المشير عليك؛ ثم حقٌ مستنصحكء ثم حق الناصح لكء ثم حق من هو 
أكبر منك» ثم حقٌ من هو أصغر منكء» ثم حقٌّ سائلكء ثم حقٌّ من سألته» ثم حق من جرى لك على 
يديه مساءة بقول أو فعل أو مسد بذلك بقول أو بفعل؛ عن تعمّد منه أو غير تعمّد منه. 

ثم حقٌ أهل ملّتك عامّة» ثم حقٌ أهل الذمّة: ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال» وتصرّف 
الأسباب» فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ووفقه وسلده. 


شرح للحقوق الخمسين على لسان السجّادا©< 

١‏ - حتق الله 

فأمّا حق الله الأكبر, فإِنّك تعبده لا تشرك به شيئاًء فإذا فعلت ذلك بإخلاصء جعل لك على نفسه 
أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. 

؟ - حق نفسك عليك 

وأمّا حقٌّ نفسك عليك فإن تستوفيها في طاعة الله» فتؤدّي الى لسانك حقهء وإلى سمعك حقه. وإلى 
بصرك حقه وإلى يدك حقّهاء وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقّهاء وإلى بطنك حقه. وإلى فرجك حقه. 
وتستعين بالله على ذلك. 

” - حق اللسان 

وأمّا حق الأسان فاكرامه عن الخنى» وتعويده على الخير» وحمله على الأدبء وإجماعه إلى لموضع 
الحاجة والمنفعة للدين والدنياء وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع 
قلة عائدتها وبعد شاهد العقل والدليل عليه وتزين العاقل بعقله» حسن سيرته في لسانه» ولا قوة إلا 


بالله العلٍ العظيم. 


َك 
دراسة قي الحقوق الاسلامية 


4 - حقّا 

ل 
تكسب خلقاً كرياً فإنه باب الكلام إلى القلب يؤدي إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شرٌ 
ولاقوة إلا بالله. 49) 

ححل البصرن 

وأمّا حقٌّ بصرك فغضّه عر لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصراً أو تستفيد بها 
علماء فإن البصر باب الاعتبار. 

5 - حق رجليك 

وأمّا حق رجليك فأن لا قشي به إلى ما لا يحل لك ولا تجعلهم| مطيّتك في الطريق المستخفة بأهلها 
قينا فاقيا حااناك وسالعة رف مسيلاك الذيم والتيق للفو لخقرة الخباللة: 

/ا - حق يدك 

وأمّا حقّ يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك فتنال بها تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل ومن 
الناس بلسان اللائمة في العاجل» ولا تقبضها ما افترض الله عليهاء ولكن توفرها بقبضها عن كثير مما 
لايحل لحاء وبسطها إلى كثير مما ليس عليهاء فإذا هي قد عقلت وشرّفت في العاجل» وجب لها حسن 
الثواب في الآجل. 

8 - حق البطن 

وأمّاحقٌ بطنك: أن لا تجعله وعاءً لقليل من ا حرام ولا لكثير وأن تقصد له في الحلال ولا تخرجه 
من حدٌ التقويه إلى حدّ التهوين وذهاب المروءة فأما الشبع المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهله 
ومذهبه للمروءة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

4- حق الفرج 

وأما حقٌ فرجك: فحفظه ما لا يحل لك. والاستعانة عليه بغض البصرء فإنَّه من أعوان الأعوان» 
وكثرة ذكر الموت» والتهدّد لنفسك بالله والتخويف لما به» وبالله العصمة والتأيبد» ولا حول وقوة إلا 


به. 


ثم حقوق الأفعال 
٠‏ - حق الصلاة 
فأمّا حقٌّ الصلاة فأن تعلم أخها وفادةٌ إلى الله وأنك قاكمٌ بين يدي الله فإذا علمتَ ذلك كنت خليقاً 


و 
حققوق الانسان فى الاسلام 


أن تقوم فيها مقام الذّليلء الرّاغبء الرّاهبء الخائف. الرّاجيء المسكين. المتضرّعء المعظّم من قام بين 
يديه بالسّكون والاطراق» وخشوع الاطرافء ولين الجناح» وحسن المناجاة في نفسه والطلب إليه في 
فكاك رقبتك التي أحاط به خطيئتك واستهلكتها ذنوبك» ولا قوة إلا بالله. 

يدن الصو 

وأماحقٌ الصوم فن تعلم نه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك» 
بسار لك يميق النان.. 

وهكذا جاء في الحديث: «الصّوم جنة من الثار» فإن سكنت أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون 
محجوباًء وإن أنت تركتها تضطرب في حجايهاء وترفع جنبات الحجاب. فتطلّع إلى ما ليس ها بالتظر 
الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية لله لم تأمن أن تخرق الحجاب, وتخرج منه ولا قوة إلى 
بالله. 

8 دق الصدقة 

وأما حقٌ الصّدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربّك ووديعتك التي لا تحتاج على الأشهاد, فإذا علمت 
ذلك كدكان] انمووعه سر أ أولق | اسعروصنه علالية وكدت جديرا أن تكون أسررث إلبه أمرا أعلحة: 
وكان الامر بينك وبينه فيها سِرَاً على كل حال ولم تستظهر عليه. 

فيم| استودعته منها بإشهاد الأسماع والابصار عليه مها كأنها أوثق في نفسك لا كأنك لا تثق به في 
تأدية وديعتتك إليك ثم لم تمتن بها على أحدء لأَنّها لك فإذا امتننت بها لم تأمن أن تكون بها مثل تبجين 
حالك منها إلى من مننت بها عليه لأنْ في ذلك دليلاً على أنّك لم ترد نفسك بهاء ولو أردت نفسك بها ل 
تمتنّ مها على أحدٍ ولا قوة إلا بالله. 

١‏ دضيق ادا 

وأمًّا حق اللهدى فان تخلّص بها الارادة إلى ربّك والتعرّض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون الثّاظرين 
دونه» فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصئّعاً وكنت إِنَّا تقصد إلى الله» واعلم أن الله يراد باليسير 
ولا يراد بالعسيرء كما أراد بخلقها التيسير ول يُرد مهم التعسير» وكذلك التذلّل أولى بك من التدهقن» 
لأن الكلفة والمؤونة في المتدهقنين. فأمًا التذلّل والتّمسكن فلا كلفة فيه| ولا مؤونة عليه لأنّا الخلقة 
وهما موجودان في الطبيعة» ولا قوة إلا بالله. 


ثم حقوق الآئمة 
5 - حق الحاكم 


/ءء5 
دراسة في الحقوق الاسلامية 


فأمّا حق سائسك بالسلطانء فأن تعلم أنّك جُعلتٌ له فتنة» وأنّهِ مبتلى فيك بها جعله الله له عليك 
من السلطان» وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد ببسطت يده عليك» فتكون سبب هلاك 
نفسك وهلاكه. وتذلّل وتلطّف لاعطائه من الرضى ما يكفٌ عنكء ولا يضر بدينك وتستعين عليه 
في ذلك بالله. ولا تعارّه ولا تُعانده» فإنّك إن فعلت ذلك عققتّهِ وعققت نفسك فعرٌّضتها لمكروهه. 
وعرّضته للهلكة فيك» وكنت خليفاً أن تكون معيناً له على نفسك وشريكاً له فبما أتى إليك؛ ولا قوة 
إلا بالله: 

- حق الحاكم العلمي 

وأماحقٌ سائسك بالعلم فالتعظيم له» والتوقير لمجلسه وحسن الاستاع اليه والاقبال عليه» 
والمعونة له على نفسك في ما لا غنى بك عنه من العلم بأن تفرّغ له عقلك وتحضره فهمك وتذكى 
له قلبك؛ وت له بصرك بترك اللّذات» ونقض الشهواتء وأن تعلم أنّك فيا القى إليك رسوله إلى 
من لّقيك من أهل الجهل فلزمك حسنٌْ التأدية عنه إليهم؛ ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا 
تقلدتبهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

5 - حو الملا واكالكف 

وأمّا حق سائسك بالملك فنحوٌ من سائسك بالسّلطان إلا أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك» تلزمك 
طاعته فيها دق وجل منك إلا أن تخرجك من وجوب حقٌّ الله» ويحول بينك وبين حقّه وحقوق الخلق» 
فإذا قضيته رجعت إلى حقّه فتشاغلت به ولا قوة إلا بالله. ‏ " 


ثم حقوق الرعية 

١‏ - حق الرعية التي تحت حكومتك 

فأمًا حقوق رعيّتك بالسلطان فأن تعلم أَنّك إِنَّ) استرعيتهم بفضل قوّتك عليهم فإنّه إنّ) أحلّهم 
حل الرّعية لك ضعفهم وذفهُمء فا أولى من كفاكه ضعفه وَذُلّه حتى صيّره لك رعيّة» وصيّر حكمك 
عليه نافذا» لا يمتنع منك بعرّةٍ ولا قوّة ولا يستنصر فيم| تعاظمه منك إلا بالله بالرحمة والحياطة والأناة 
وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة التي قهرت بها أن تكون لله شاكراء ومن 
شكر الله أعطاه في ما أنعم عليه ولا قوّة إلا بالله. 

- حق الرعية العلمي 

وأمّا رعيّتك بالعلم؛ فأن تعلم أنْ الله قد جعلك لهم فيه| آناك من العلم ووّلآك من خزانة الحكمة» 
فإن أحسنت في ولاك الله من ذلك» وقّمت به لهم مقام الخازن التّفيق» النّاصح لمولاه في عبيده» 


5 
حققوق الانسان فى الاسلام 


الصّابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الاموال التي في يديه كنت راشداً» وكنت لذلك 
آملاً محتقا وإلا كدت له خائداً وللتلقه ظاماء ولسليه وعدّه متعرضاً. 

4 - حق الزوجة 

وأمًاحنٌّ رعيّتك بملك التكاح: فأن تعلم أن الله جَعَلُها سكناً ومستراحاً وأنساً وواقية» وكذلك 
كل واحد منكى) يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمةٌ منه عليه ووجب أن يسن صحبة 
نعمة الله ويكرمها ويُرفق بها وإن كان حقّك عليها أغلظ . وطاعتك بها ألزم فيها أحببت وكرهت مالم 
تكن معصية؛ فَإِنْ لها حق الرّحمة والمؤانسة وموضع السّكون إليها قضاء اللّذة التي لا بدٌ قضائها وذلك 
عظيمء ولا قوة إلا بالله. 

٠‏ - حق العبيد 

وأمّا حقٌ رعيّتنك بملك اليمين فأن تعلم أنه خلق ربّك ولحمك ودمك. وأنّك تملكه لا أنت صنعته 
دون الله ولا خلقت له سمعاً ولا بص رولا أجريت له رزقأء ولك الله كفاك ذلك بمن سخره لك 
وائتمنك عليه واستودعك إِيّاه لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته فتطعمة مما تأكل وتلبسه مما تلبس» ولا 
تكلّفه ما لا يطيق» فإن كرهته خرجت إلى الله منه واستبدلت به ولم تعذّب خلق الله ولا قوّة إلا بالله. 


وأمَا حق الرجم 

-١‏ حق الام 

فحقٌ أمّك أن تعلم أنّبا حملتك حيث لا يحمل أحدٌ أحداًء وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم 
أحدٌّ أحداًء وائها وَقَتكَ بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحهاء مستبشرة 
بذلك فرحة موبلة محتملة لما فيه مكروهها والمها وثقلها وغمّها حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك 
إلى الارض فرضيت أن تشبع وتوع هي» وتكسوك وتعرى» وترويك وتظمأ وتظلّك وتضحى» 
وتنعمك ببؤسها وتلذّذك بالنوم بأرقهاء وكان بطنها لك وعاءاً وحجرها لك حواءاً» وثديها لك 
سقاءأً» ونفسها لك وقاءاً تباشر حرٌ الدنيا وبردها لك ودونك» فتشكرها على قدر ذلك عليه إلا بعون 
الله وتوفيقه. 

07- حق الأب 

وأمّاحقٌ أبيك فتعلم أنه أصلك وأنّك فرعه. وأنك لولاهلم تكن فمهما رأيت في نفسك مما 
يعجبكء فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه» واحمد الله واشكره على قدر ذلكء ولا قوّة إلا 


بالله. 


5 
دراسة فى الحقوق الاسلامية 


717 - حق الولد 

وأمَاحقٌ ولدك فتعلم أنه منك ومضافٌ إليك في عاجل الدّنيا بخيره وشره؛ وأنّك مسؤول عنًّا 
ولينه من سن الادب والدّلالة على ريّه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه؛ فمئاب على ذلك 
ومعاقبء فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدنياء المعذر إلى ربّه فبم| بينك وبينه 
بحسن القيام عليه والاخذ له منهء ولا قوّة إلا بالله. 

4 حق الأخ 

وأمّا حقٌ أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطهاء وظهرك الذي تلتجيء إليه» وعرّك الذي تعتمد عليه 
وقوّتك التي تصول ببهاء فلا تتّخذه سلاحاً على معصية الله. ولاعِدة للظلم بحق الله ولا تدع نصرته 
على نفسه» ومعونته على عدوّه» والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه» والاقبال عليه في الله 
فان انقاد لربّه وأحسن الاجابة له» وإلآ فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. 

5 - حق المولا المنعم 

وأمّا حق المنعم عليك بالولاء» فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله. وأخرجك من ذلٌ الرّثّ ووحشته 
لقص اشريةر عمدو انين إِسَر الملكة» وفك عنك حِلّق العبودية» وأوجدك رائحة العزرٌء 
وأخرجك من سجن القهر؛ ودفع عنك العسرء وبسط لك لسان الانصافء وأباحمك الدّنيا كلّهاء 
لملكاك لناقه وس| . تيرك ونتظاف لعب كرما ونؤقافه واف اقلم شير مهناك 
ومكانفتك في ذات الله» فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك. 

ديم العييك لحري 

وأمَاحقٌ مولاك الجارية عليه نعمتك» فأن تعلم أنْ الله جعلك حامية عليه؛ وواقية وناصراً 
ومعقلاًء وجعله لك وسيلة وسبباً بينك وبينه» فبالحريّ أن يحجبك عن الثارء فيكون في ذلك ثوابٌ 
منه في الآجل» ويحكم لك بميراثه في العاجل إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقته من مالك علي» وقمت 
به من حقه بعد إنفاق مالكء فإن لم خف خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه ولا قوة إلا بالله. 

1" - حق المحسن إليك 

وأمّا حقٌ ذي المعروف عليكء فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له المقالة الحسنة» وتخلّص له 
الدّعاء فيم| بينك وبين الله سبحانه. فنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية» ثم ان أمكن 
مكافأته بالفعل» كافأته وإلا كنت مرصداً له مُوَطَناً نفسك عليها. 

8 - حت المؤذن 

وأمّاحقٌ المؤدّن فأن تعلم أنّه مذكرك بربك وداعيك إلى حظّك وأفضل أعوانك على قضاء 
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الفريضة التي افترضها الله عليك» فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك وإن كنت في بيتك متّهاً 
لذلك لم تكن لله في أمره متهماء وعلمت أنه نعمة من الله عليك. لا شك فيهاء فاحسن صحبة نعمة الله 
بحمد الله عليها على كل حالء ولا قوة إلا بالله. 

4 - حق إمام الجماعة 

وأمّا حل إمامك في صلاتكء فأن تعلم أنه قد تقلد السّفارة فيا بينك وبين الله والوفادة إلى ربّك» 
وتكلّم عنكء ول تتكلّم عنه ودعا لك ول تدع له» وطلب فيكء وم تطلب فيه» وكفاك هم المقام بين 
يدي الله والمسألة له فيكء ولم تكفه ذلك فان كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك, وإن كان آ| 
لم تكن شريكه فيه ولم يكن لك عليه فضلء فوقي بنفسه ووقى صلاتك بصلاته» فشكر له على ذلك 
ولأ سكول بولا قر ة لأ الله 

- حق الجليس 

وأمّا حقٌ الجليس فأآن تلين له كنفك» وتطيب له جانبك وتنصف في مجاراة اللفظ ولا تغرق في نزع 
اللحظ اذا لحظت وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظتء وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه 
بالخيار» وإن كان الجالس إليك كان بالخيار» ولا تقوم إلا بإذنه ولا قوة إلا بالله. 

”١‏ - حتق الجار 

وأمّا حقّ الجار» فحفظه غاتبا وكرامته شاهداً ونصرته ومعونته في ا حالين جميعاًء لا تتّبع له عورة» 
ولاتبحث له عن سوءة» لتعرفهاء فإن عرفتها منه عن غير أرادة منكء ولا تكلف,. كنت لما علمت 
حصناً حصيناً وستراً ستير» لو بحثت الأسئّة عنه ضميراً لم تتتصل إليه لانطوائه عليه؛ لا تستمع عليه 
من حيث لا يعلم؛ لا تسلمه عند شديدة» ولا تحسده عند نعمة» تقيل عثرته. وتغفر زلّته» ولا تدّخر 
حلمك عنه إذا جهل عليكء ولا تخرج أن تكون سلّ) له ترد عنه لسان الشٌتيمة» وتبطل فيه كيد حامل 
النصيحة وتعاشره معاشرة كريمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لاد وق الرفاقة 

وأمّاحقٌ الصّاحبٍ فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً» وإلأفلا أقل من الانصافء وأن 
تكرمه ى] يكرمك. و تحفظه ى| يحفظك ولا يسبقك فيا بينك وبينه نصيحته وحياطته ومعاضدته على 
طاعة ربّهء ومعونته على نفسه فيم| لا يهم به من معصيته ربّه» ثم تكون (عليه) رحمة ولا تكوّن عليه 
عذاباً ولا قوة إلا بالله. 

337 - حق الشريك 

وأمّاحق الشّريك فإن غاب كفيته» وإن حضر ساويته؛ ولا تعزم على حكمك دون حكمه. ولا 
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تعمل برأيك دون مناظرته» وتحفظ عليه ماله» وتنفى عنه خيانته فيها عر أو هان. فإِنّه بلغنا: #أنّ يد الله 
عَلَى الشّريكين ما لم يتخاوّنا» ولا قوّة إلا بالله. 

8 خيق الما 

وأمّا حقٌ امال فن لا تأخذه إلآمن حِلَّهِ ولا تنفقه إلآفي حلّه. ولايحرّفه عن مواضعه. ولا تصرفه 
عن حقائقه» ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه» وسبباً إلى الله» ولا تؤثر به على نفسك من لعلّه لايحمدك 
وبالخرئ أن لا فين خلافته فى تركك ولا يعمل فيه بطاعة ريك فتكرة معي لدغل ذلك ويا أحدك 
في مالك أحسن نظراً لنفسه. فيعمل بطاعة ربّه فيذهب بالغنيمة» وتبوء بالاثم والحسرة والثدامة مع 
التبعةء ولا قوة إلا بالله. 

6- حق الغريم الطالب 

أمَاحقٌ الغريم الطالب لكء فإن كنت مؤسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ولم ترده وتمطله. فِإن رسولٌ 
لهب قال: «مطل الغنى ظلم» وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول» وطلبت إليه طلباً ميلاً ورددته 
عن نفسك ردَاً لطيفاً ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته؛ فإِنْ ذلك لؤمء ولا قوّة إلا بالله. 

375- حق الخليط 

أمًا حقٌ الخليط فأن لا تغره ولا تغشه ولا تكذبه ولا تغفله ولا تخدعه ولا تعمل في انتفاضة 
عمل العدوٌ الذي لا يبقى على صاحبه؛ وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك وعلمت أن غبن 
المسترسل ربَّاً ولا قوة إلا بالله. 

33 - حق الخصم المدعى عليك 

وأمّا حقّ الخصم المدّعى عليك فان كان ما يدّعى عليك حقاً لم تنفسخ في حجّته» ولم تعمل في أبطال 
دعوته. وكنت خصم نفسك له. والحاكم عليهاء والشاهد له بحقّه دون شهادة الشّهود فإِنَ ذلك حقٌ 
الله عليك؛ وإن كان ما يدذعيه باطلاً رفقت به وروعته وناشدته بدينه» وكسرت حدّته عنك بذكر الله 
وألقيت حشو الكلام ولغطه الذي لا يرد عنك عادية عدوّك» بل تبوء بإثمه وبه يشحذ عليك سيف 
عداوته لأن لفظه السوء تبعث الشرء والخير مقمعة للشر ولا قوّة إلا بالله. 

- حق المدعى عليه 

وما الخصم المدّعى عليه» فان كان ما تدّعيه حقّاً أجملت في مقاولته بمخرج الدّعوىء فانَ للدّعوى 
غلطة في سمع المأعى عليه» وقصدت قصد حجّتك بالرّفق» وأمهل المهلة وأبين البيان» وألطف 
اللطف. ولم تتشاغل عن حجّتك بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك ححمّتك ولا يكون لك ني ذلك 
درك لا قوّة إلا بالله. 
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04- حق المستشير 

وأا حقٌ المستشير فان حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة وأشرت عليه بها تعلم أنك لو 
كنت مكانه عملت به وذلك ليكن منك في رحمة ولينء فإن اللين يؤنس الوحشة. وإن الغلظ يوحش 
موضع الانسء وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تشق برأيه» وترضى به لنفسك دللته عليه 
وأرشدته إليه» فكنت ل تأله خيراًء ول تدّخره نصحاًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

٠‏ - حق المستشار 

وأمّا حقّ المشير عليك فلا تتهمه فيم| يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك. فإِنَّا هي الآراء وتصرّف 
الناس فيها واختلافهم فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه» فأما #همته فلا تجوز لك إذا كان عندك 
من يستحق المشاورة» ولا تدع شكره على ما بدا لك من أشخاص رأيه وحسن وجه مشورته. فإذا 
وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيه الشّكر والارصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك» ولا قوّة إلا 
بالله. 
١‏ - حق المستنصح 
وأماحق المستنصح. فإِنْ حقه أن تؤدّي إليه التصيحة على الحقٌ الذي ترى له أنه حمل ويخرج 
المخرج الذي يلين على مسامعه. وتكلمه من الكلام ب| يطيقه عقله. فإن لكل عقل طبقه من الكلام 
يعرفه ويجتنبه» وليكن مذهبك الرّحمة. ولا قوة إلا بالله. 

45 - حق الناصح 

وأمّا حقٌ اناصح فأن تلين له جناحكء ثم تشرئب له قلبك وتفتح له سمعك حتّى تفهم عنه 
نصيحته ثم تنظر فيهاء فإن كان وفق فيها للصّوابء حمدت الله على ذلك وقبلت منه وعرفت له 
نصيحته. وإن لم يكن وفق اء فيها رحمته ولم تتّهمه وعلمت أنه وي سألك نصحاً إلا أنه أخطأء إلا أن 
يكون عندك مستحقّاً للتهمه فلا تعبأ بثىء من أمره على كل حالء ولا قوّة إلا بالله. 

7 - حق الكبير ش 

وأمّا حقٌّ الكبير فإِنْ حقه توقير سنّهء وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام بتقديمه 
فيه وترك مقابلته عند الخصام, ولا تسبقه إلى طريق» ولا تؤمّه في طريق» ولا تستجهله. وإن جهل 
عليك تحملت وأكرمته بحقّ إسلامه مع سنه فإنَّ) حقّ السّن بقدر الإسلام ولا قوّة إلا بالله. 

6 - حق الصغير 

وأمّا حقٌ الصّغير ف رحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه والسّتر عليه والرّفق به» والمعونة له والسّتر 
على جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة» والمداراة له وترك مماحكته. فإن ذلك أدنى لرشده. 
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5 - حق السائل 

وأمّاحقٌ السائل فإعطاؤه إذا بيات صدقة وقدرت على سد حاجته والدّعاء له فيما نزل به» 
والمعاونة على طلبته وإن شككت في صدقه» وسبقت إليه التهمة له ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن 
يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدّك عن حظّك ويحول بينك وبين التقرّب إلى ربّك وتركته بستره 
ورددته ردَاًجميلاً» وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نفسك منه. فإنَ ذلك من عزم 
الأمور. 

5 - حق المسئول 

وأشاحل اقول شحنه أن أعطى قبا ممما اعطى بالشكر لدو العرقة لفقل وطلت ويه العذر 
ومنعه. واحسن به الظنّ واعلم أنّهِ إن منع فيها له» منع وان ليس التثريب ف ماله وان كان ظالماً فإن 
الإنسان لظلوم كفار. 

- حق الباعث للسرور 

وأمّاحقٌ من سرّك الله به وعلى يديه» فان كان تعمّدها لك حمدت الله أوٌلا ثم شكرته على ذلك 
بقدره في موضع الجزاء وكافأته على فضل الابتداء» وأرصدت له المكافأة» وإن لم يكن تعمّدها مدت 
الله وشكرته وعلمت أنه منه» توحٌدك بها وأحببت هذا إذا كان سبباً من أسباب نعم الله عليك وترجو 
له بعد ذلك خيراً فإِنَ أسباب النّعم بركة حيث ما كانت وإن كان لم يعتمدء ولا قوّة إلا بالله. 

8 - حق من سائك القضاء 

وأمّا حقٌ من سائك القضاء على يديه بقول أو فعلء فإن كان تعمّدها كان العفو أولى بك لما فيه من 
لقم وتسبن أدب مه اقثير أمالدمرج اللخلقة قان اللا يتوق و3 للق يض علي كأو يكنا 
عَلَيِْمْ مِنْ سَبِيلٍ - الى قوله - مِنْ عَرْم الُمورٍ4؛ وقال عزّ وجل: لوَإِنْ عاَبُمْ فَعاقبُوا بودلٍ ما عُوقبُمْ 
بد وَليِنْ صَبَرْئُمْ لَهُوَ ير َلضَابرِينَ4 هذا في العمد» فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمّد الانتتصار منه 
فتكون قد كافأته في تعمّد على خطأء ورفقت بهء ورددته بألطف ما تقدر عليه» ولا قوة إلا بالله. 

8 - حق أهل الديخ 

وأماحقٌ أهل متك عامّة» فاضمار السّلامة ونشر جناح الرّحمة والرّفق بمسيئهم. وتألفهم 
واستصلاحهم؛ وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك فإِن احسانه إلى نفسه إحسانه إليك إذا كف عنك 
أذاه» وكفاك مؤونته» وحبس عنك نفسه فعمّهم جميعا بدعوتك, وانصرهم جميعا بنصرتكء وانزلتهم 
جميعاً منك منازلهم, كبيرهم بمنزلة الوالده وصغيرهم بمنزلة الولد» وأوسطهم بمنزلة الأخ, فمن أتاك 
تعاهدته بلطف و رحمة» وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه. 
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5 - حق أهل الذمة 

وأمّا حق أهل الذّمة» فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وتفي بم| جعل الله لهم من ذمّته وعهده 
وتكلّمهم إليه فيها طلبوا من أنفسهم وأجبرواء وتحكم فيهم بها حكم الله به على نفسك فيه جرى بينك 
(وبينهم) من معاملة» وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمّة الله والوفاء بعهده وعهد رسول الله 
حائلء فإنّهِ بلغنا أنه قال8: «مَنْ ظَلُمَ مُعاهداً كُنتٌ حَحَصِمُةُ) فاتقٍ الله ولا حول ولا قوّة إلا به. 


لاتخرج من هذه الحقوق من حال 
فهذه حمسون حقّاً محيطاً بك لا تخرج منها في حال من الأحوالء يجب عليك رعايتهاء والعمل في 
تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤّه على ذلك» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» والحمد لله ربٌ العالمين ©؛) 


نظرة أخرى إلى الحقوق الجامعة فى الإسلام 

ولااتسى القول باق عالت شق والخقر ق مل قلناوابية عند وا عضداتنانت كثيرة غير 
محصورة بالذي ذكر من قبلء وبالاستعانة بالروايات نذكر هنا (40) حق من الحقوق الإسلامية 
بصورة فهرسء حتى يتضح لنا بأن للحقوق الإسلامية أنواع وأقسام كثيرة وقد شرحها الإسلام 
بصورة مفصلة ودقيقة وجاءت الحقوق الإسلامية والتي ليست موجودة عند الآخرين جامعة 
وشاملة. 

ولتوضيح هذا المطلب» نلفت نظركم إلى النقاط التالية والتي أخذت من روايات متعددة - مع 
حذف التكرار: 

قال الإمام الصادق لكلا في حديث بعنوان «حق المسلم على المسلم»: 

-١‏ أن لا يشبع ويجوع أخوه 

١‏ - لايروى ويعطش أخوه 

1 كس وعرف اخره 

؛ - أحب لأخيك المسلم ما تحبٌ لنفسك 

- إذا احجت فسله» وإذا سألك فأعظه 

5ح لاقل كر ايمل لاك 

١‏ - كن له ظهراً» فإِنّه لك ظهر 

8 - إذاغاب فاحفظه في غيبته 


4 - إذا شهد فرّرهء وأجلّه وأكرمه 

- ]3 كان علياك غاتيا فلا تفار قه عق تسأل سميحةة 
١‏ - إن أصابه خيراً فاحمد الله 

١‏ - إن ابتلي فاعضدة 


عن تنم 


٠‏ - ان تمَكلّ له فأعني(ه؛) 


ذه 


5 - أن يسمّم عليه إذا لقيه 

6 - يعوده إذا مرض 

5 - ينصح له إذا غاب 

١‏ - يسمّته إذا عطس 

64 - يتبعه إذا مات 

٠‏ -الموذة له في صدره 

١‏ -المواساة له في ماله 

١‏ - الخلف له في أهله 

3 - النصرة له على من ظلمه 

5- إن كان له ثافلة (غطيّةٌ) في المسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبه 
0 - وإذا ماتء الزيارة إلى قبره 

78-5 - أن لا يظلمه وأن لا يغشّه وأن لا يخونه 

4ه وعا أن لا عذلةوآن لايكزية رأن اقول لد ]له 
1" - أن يحب المرء المسلم لأخيه ما يب لأعزٌ أهل 

“7 - أن يكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعرٌ أهل 

- أن يناصحه الولاية (أي: خلوص المحبّة عن الغعش) 
15-6" - فرح لفرحه إن هو فرح» وحزن لحزنه إن هو حزن 
/” - إن كان عنده ما يفرّجٍ عنه فرّج عنه» وإلا دعا الله له 
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انك لذ بكللمه اطخ مولا طرن 
4- يحث على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطّف 
5٠‏ - والمواساة لأهل الحاجة 

١‏ - تعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا ]| أمركم الله عز وجل: 
لرْحَمَاء بَْنَهُمْ 4 (الفتح - 794) مُتراحمين. 

قال رسول الله:: حق على المسلم 

55 - إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانة 

58 - حق على إخوانه إذا قدِمَ أن يأتوه”؟؛) 

5 - الاجلال له في عينه 

0 - الوَدٌ له في صدره 

5 - المواساة له في ماله 

4 - أن يحرم غيبته 

8 - أن يعوده في مرضه 

4 - أن يشيّع جنازته 

٠‏ - أن لا يقول فيه بعد موته إلا خير]!8؛) 

281 أن لاتكدهه شيا فعديه لأمر دثياه واخرته 

- لا تحقد عليه وإن أساءً 

0 - أجب دعوته إذا دعاك 

5 - لا تخل بينه وبين عدوٌه من الثاس»ء وان كان (العدوٌ) أقرب إليه منك ... 9؛) 
عن الباقرلاكلا: من حق المؤمن: 

6 - يواري عورته 

1 - يفرج عنه كربته 
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01 - يقضي دينه 

2د اذامات خلقدق اعلد اينم 

عن الصادقلا: أوجب الحقوق: 

4 - أن يقول الرّجل حقاً وإن كان على نفسه. أو على والديه؛ فلا يميل لهم عن الحقٌ 01) 
قال رسول الله:غ: يلزم الحق لأمّتي في أربع: 

٠5‏ - يحبون التائب 

١‏ - ي رحمون الضعيف 
7 - يعينون المحسن 
5د يي كروة مولن 
قال رسول اللهة: 

4 - المؤمن مرآةٌ لأخيه المؤمن 

6 - ينصحه إذا غاب عنه 

7 - يميط عنه ما يكره إذا شهد 

7 - يوسّع له في المجلس7©) 

قال رسول الله:#: للمسلم على المسلم ثلاثون حقَاء منها: 
6 - أن يغفر زلته 

4 - يرحم عبرته 

- يستر عورته 

١‏ - يقيل عثرته 

؟, - يقبل معذرته 

"لا - يردٌ غيبته 

؟ / - يديم نصيحته 

ه/ - يحفظ خلته 

5 يرع ذننه... 

٠‏ - يقبل هديته 

- يكافيء صلته 

4- يشكر نعمته 


6 
حققوق الانسان فى الاسلام 


٠‏ - بحسن نصرته 
١‏ - يحفظ حليلته .. 
١‏ - يشفّع مسألته .. 
87 - يرشد ضآلته 


18 - يرد سلامه 
- يطيّب كلامه 


5 - يبر إنعامه 

/1 - يصدق اقسامه 

8 - يولى وليه ولا يعاديه 

9 - وينصره ظالماً ومظلوماً» فامّا نصرته ظاماً فيردّه عن ظلمه. وامًّا نصرته مظلوماًء فيعينه على 
حل جفه 

- لآ يسلمة ولا غذله ...66 

حديثين لطيفين: نختم هذا القسم بحديثين لطيفين وعميقين كحسن الختام: 

١‏ - قال الامام الصادق لقلا: 

«المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدء اذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر 
وا محمى)02© 

؟ - أبو اسماعيل قال: قلت لأبي جعفر للا جعلت فداكء إن الشيعة عندنا كثير» فقال: فهل يعطف 
الغني على الفقير» وهل يتجاوز المحسن على المسيء ويتواسون؟ فقلت: لا. 

فقالللا: ليبس هؤلاء شيعة» الشيعة من يفعل هذا. 7*) 


الاجتناب عن أسباب وعوامل ضياع الحقوق وتلفها 
نبى الاسلام عن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تلف وتضبيع الحقوق» ورغب ووصّى بالامور 
التي تؤدي وتساعد على تحقيق الحقوق. 
ن عوامل ترك وتلف الحقوق كثيرة» نذكر منها هذه العوامل التالية والتي هي على رأس القائمة: 
١‏ - التكبر والغرور والانانية 
؟ -الحرص وحب المال 
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#د اللسيف راق الناسن 

5 - الغفة وعدم التوجه والانتباه الى الامور الاسلامية والاجتماعية 

ه - الضغينة والعداوة 

” - التعصب لأمور واهية ومن غير أساس 

“ - التعصب العنصري 

8 - الجهل والأمية 

4 - عقدة حقارة النفس والتقليل من شأنها 

٠‏ - البخل والشح والرذالة والنفاق 

من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تضييع الحقوق هي التكبر والحسد والحرص فعلى ذلك» إن لخخطوة 
الأولى لحفظ حقوق الفرد والمجتمع هي إقلاع جذور الاستكبار والحرص والحسد من وجودنا. 

مثلما قال الامام الصادق 80ة: 

«أصُولُ الكُفْر ثلاثة : الحرصٌ والاستكبارٌ والحسد» فأمًا احرص فإِنْ آدملا حين نبى عن الشجة» 
حملة الحرصٌ على أن يأكل منهاء وأمّا الاستكبار فابليسٌ حين أمر بالسجود لآدمَ استكبرء وأمّا الحسة 
فابنا آدمُ حيث قتلّ أحدهما صاحية). 207 


ذنب تحقيق المؤمن 

من أحد الخصال السيئة والشائعة ومعروفة» والتي تشأت من الاستكبار والحسد و ... وتؤدي إلى 
تضييع الحقوق في أمور كثيرة هي التحقير والاستهزاء بحق المؤمن. 

في مراكز العلاقات الاجتماعية وخصوصا في الدوائر» كان هذا العامل سبب لاتلاف والقضاء على 
حقوق كثيرة» حتى وصل الامر إلى الفضيحة وعلى سبيل المثال: يقولون إذا كان لدى الشخص أحد 
هذه الأمور (المال» الواسطة, الوقاحة» وقلة الحياء) فانه سينال حقه وإلا يضيع حقه. 

ذنب تحقيرالمؤمن ذنب كبير وعظيم جداًء وقدؤمٌ الرسول# والائمة ليكلا بشدة هذا 
الذنب. 

من بين عشرات الرواية نلفت نظركم إلى هذه الرواية: 

عن الامام الصادق9: قال رسول الله : في ليلة المعراج عندما أسرى بي في السراوات» ومن وراء 
الم م3 ا 0 : يا حمّدٌ ! من أَذَلَ لي وليّاً فقد أرصدن بالمحاربة» 
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العوامل التى تساعد على تحقيق الحقوق الفردية والاجتماعية 

مثلم| نبى الاسلام عن كل العوامل التي تقضي على الحق» فإنه أمر ووصّى على العوامل التي تساعد 
على تحقيق الحقوق. 

إن العوامل التي تساعد على توجيه البشر لرعاية الحقوق كثيرة منها: 

١‏ - العبودية الخالصة لله 

؟ - التواضع 

” - الزهد والتقوى 

: - الترحم والاخوة 

ه - العلم والمعرفة 

5 - السخاء والكرم 

- صفاء القلب والروح 

8 - التوجه والانتباه 

4 - التدين والالتزام بالبرامج الدينية 

٠‏ -الزيارات واللقاءات والعلاقات الحميمة 

١‏ - العفو والتغاضي 

١‏ - سعة الصدر والنبل 

- الحلم والصمود أمام الحوادث 

5 - حسن وكرم الاخلاق 

8 السراحة والقنيامة والمرودة 

كل عامل من هذه العوامل له دور واضح ونافع في تحقيق الحقوق وعدم تضييعها ووصيّ الاسلام 
بتأكيد العميقة وكثيرة على تلك العوامل. 


العاف الشالت 


توضيح ودراسة عشرة أصول 
من الحقوق الاسلامية 
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توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


ملاحظة 

مثلم| ذكرنا من قبل أن نطاق الحقوق في الاسلام واسع جداًء ولاايسعنا شرحها وبحثها في كتاب 
واحدء ولكن على سبيل المثال سنشرح بعض موارد الحقوق لنعلم مدى أهمية الحقوق في الاسلام 
وآثارها المشرقة والمنيرة والوضاءة على البشر. 

سنتطرق في هذا الفصل إلى عشرة عناوين في الحقوقء على أمل أن ندرك ونعرف - مع التوجه إلى 
هذه الموارد - التاكيد العميق والدقيق للاسلام لرعاية الحقوق من كل الجوانب. 

وهذه الأصول هى: 

١‏ - العدالة والقسط والاحسان 

” - الغاء كل التفرقات العنصرية والغير عنصرية 

٠“‏ - الحقوق المتقابلة بين الحاكم والشعب 

5 - الحقوق المتقابلة بين الوالدين والأبناء 

4 - العلم والأمانة والتعهد - ثلاثة حقوق وأسس متينة لحفظ الحقوق 

5 - حقوق الجيران 

- حقوق الأرحام والأقرباء 

8 - حقوق العامل والضيف 

4 - الحقوق المتساوية للناس في بيت المال 

٠‏ - التعايش السلمي مع الاقليات المذهبية 
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الصل الول 
العدالة والقسط وال حسان 


العدل والاحسان فى الاسلام 

الاسلام دين العدل والاحسان ووصّي بها بصورة عميقة وواسعة؛ وأكّد كثيراً على الامتناع عن 
ضدهما وأبطل كل التفرقات العنصرية والغير العنصرية. 

وحقاًإذاتم العمل على هذا لاصل الاساسي للاسلام فإن جزء مهم من الحقوق الانسانية 
والاسلامية ستراعى وفي ضوءه ستتحقق الكثير من الحقوق الفردية والاجتتاعية والاقتصادية 
والسياسية. 

نقرأة في القرآن الآية رقم (40) من سورة النحل: 
لإِنَّ الهم بالَْذْلِوَ اسان وَإيتاء ذي الْقرْبى وَيَنْهى عَنٍ الْمَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَ ابغي يَعِظْكُمْ 
َعَلَكُمْ تدَكَرُونَ 4 ّ 

وفي الآية رقم (4) من سورة المائدة نقراً: 

«ايا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَاِينَ ِل ْهَداء بالط وَ لايَجْرِمتَكُمْ شََتَآنُ قَوْم على أَلَتعِْنُوا 
اغدِلُوا هُوَ أَكْرَبُ لِلتَقُوى4 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى تحقيق العدالة الاجتماعية من أحد الاهداف المهمة لنهضة الانبياء 
والرسل مثل! نقراً في الآية رقم )7١5(‏ من سورة الحديد: 

لد َرْسَلْنا رُسُكَنا الات وَ أَنْرَْنا مَعَهُمْ الكتات و الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٍ4 

أشارت هذه الآية إلى ثلاثة أمور مقدّمة لإقامة العدل وهي: 

١‏ - البينات: والتي تعني دلائل واضحة وشاملة للمعاجز والدلائل العقلية على صحة دعوة 
الوسل: 
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والاحكام. 
* - الميزان: والذي يعني القوانين والحقوق التي هي معيار تتمييز الخير عن الشر والقيم عن غير 
القيم والحق عن الباطل. 


وبتجهيز الرسل بهذه القوى الثلاثة» فإنهم سيستطيعون مهم اعداد البشر لإقامة العدل وتأمين 
الحقوقء والثىء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب اقامة العدل إلى الانبياء في هذه 
الآية بل يقول أنه يحب تربية المجتمعات في جو مذهب الرسل حتى يستطيعون بأنفسهم إقامة العدل» 
ومن المهم أيضاً أن تظهر هذه المسألة في المجتمع بصورة تلقائية واختيارية وليس بصورة تحميلية 


وإجبارية. 

تبين الآيات السابقة بكل صراحة عن أهمية العدالة وإلغاء التفرقة في الاسلام وأمر قطعي من الله 
سبحانه وتعالى بذلك. 
مفهوم العدل 


مفهوم العدل بمعناه الواقعي هو أن يظل كل شيء في مكانه» وعلى هذا الاساس فإن أية انحراف» 
إفراط» تفريط, تجاوز عن الحد والتجاوز على حقوق الآخرين مخالف لأصل العدل. 

إن الانسان السليم هو الشخص الذي كل أجهزة جسمه تعمل بعملها دون أي نقصان أو زيادة» 
أما إذا بمجرد أن أحد الأجهزة أو عدة منها قضّرت في عملها أو خطت خطوة في مسير التجاوز على 
حدود العملء فإنه ستظهر آثار الاختلال فوراً في كل أنحاء الجسم وحتم| سيظهر المرض. 

أيضاً فإن المجتمع الانساني مثل جسم الانسان الذي إذا لم تُراعي أصل العدالة فيه فإنه بالتأكيد 
سيحرضن:» 

وعلى هذا الأساس أي قانون تتصوره أوسع وأشمل من قانون العدل !.. 

العدل هو القانون الذي كل نظام الوجود يدور حول محوره وبالعدل قامت السماوات والارضونء 
والمجتمع الانساني الذي هو ركن صغير من هذا العالم لا يستطيع أن يكون بعيد عن قانون العالم 
الشامل المحيط به؛ ويستمر بالحياة السليمة من غير العدل. 


الاحسان بجانب العدل 
لأن العدل بكل قدراته وتأثيره العميق لا يعمل لوحده عند الازمات والمواقف الاستثنائية» فقد 
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أمر الله في الآية السابقة بالاحسان مباشرة بعد العدلء وبعبارة أوضح. في طول حياة الانسان تحصل 
له أمور حساسة ومشاكل لا يستطيع حلها بالعدل فقط بل يحتاج إلى الايثار والعفو والفداء والذي لا 
يتحقق إلا بالاستعانة من أصل الاحسان. 
وعلى سبيل المثال: شن العدو حملة غدّارة على المجتمع أو دمّر السيل أو الطوفان أو الزلزلة جزء من 
الدولة» فإذا ارادت الناس في ظروف كهذه أن تنتظر حل مشكاتها بالضرائب العادلة وسائر القوانين 
العادية ويدفع لما حقوقها وحقوق الخاسرين» فإن ذلك غير ممكن. 
ومن هنا يجب على الاشخاص الذي لديهم إمكانيات أكثر من ناحية القوة ومن الناحية الفكرية 
والجمسدية والمالية أن يتعاونوا على الفداء والتضحية ويحاولوا بقدر الامكان أن يلتزموا بالإيثار وإلا 
فإن العدو الجبّار نمكن أن يقضى على كل المجتمع» أو تشل الحوادث الطبيعية المؤلمة بصورة كلية جمع 
كثير. 
مثال آخر: ركبنا الباص وامتلأت كل المقاعد فدخلت سيدة حاملة إبنها في حضنها أو دخل شيخ 
مسن وعجوز الباص» هنا تقتضي العدالة بأن كل شخص جالس في مكانه. مكانه من حقه ويستطيع 
أن يجلس بهذا المكان لآخر الطريق» ولكن يقول الاحسان قم ودع السيدة أو الشيخ يجلس في مكانك 
على المقعد. 
وعلى هذا الاساس فإن لرعاية الحقوق الكاملة في بعض الموارد بالاضافة إلى العدالة تحتاج أيضاً 
إلى الاحسان. 
وبالفعل هذين الاصلين (العدل والاحسان) يتح بصورة طبيعية في نظام الجسم. في الاحوال 
العادية يخدم كل جهاز من أجهزة الجسم بعضهم البعض؛ وكل عضو يعمل لكل الجسم ويستفيد 
أيضاً من الأعضاء الأخرى (وهذا هو أصل العدالة) ولكن إذا انجرح عضو معين في الجسم وفقد 
عمله؛ فهل من الممكن في هذه الحالة أن تتجاهل الأعضاء الأخرى هذا العضو !.. هل ممكن أن يتركوا 
تغذية العضو المجروح !... بالتأكيد لا. 
وأيضاً يجب أن يكون ني كل المجتمع هذه الحالتين - العدل والاحسان - معا ويكونا الحاكم في 
المجتمع وإلا فلن يكون مجتمعا سليها. 
يقول أمير المؤمنين غلل ل: «العدلٌ الاتضاف؛ والاحسانٌ التفضل)00 


العدالة ركن مهم لتحقيق الحقوق 


في الاسلام لا يوجد شيء مهم بعد التوحيد أكثر من أهمية العدل» مثلم| أن أية مسألة من المسائل 
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العقائدية والعملية والفردية والاجتاعية والاخلاقية والحقوقية لا تنفصل عن حقيقة التوحيد. فإننا 
لا نجد اية واحدة منهم تخلو من روح العدلء ولهذا السبب فإن مسألة العدل عرفت بأحد الأصول 
والأسس في مذهب التشيع. 

قال رسول اللهةة: «بالعدل قامت السماوات والارض)2 

قال أمير المؤمنين علي /9: «العدلٌ نظامٌ الأمر» 

وأيضا قال: «العدل حياة» 

«العدل زينة الإيمان)277 

(ما عمرت البلاد بمثل العدل)”") 

وفي الآية )١7(‏ من سورة الحديد نقراً: 

لاغلَمُوا أَنَّ الله بْحي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها4 

قال الامام الكاظملا: أن معني هذه الآية ليست إحياء الارض وزراعتها بوسيلة المطر 

ااولكن يبعث الله رجالا فيُحَيونَ العَدل فتُحيى الارض لإحياء العدل» ولإقامة العدل فيه أنفعٌ في 
الارض من القطر أربعين صباحاً.) 29 


العدل فى حكومة قائم آل محمد 3 

في عصر سيدنا وامامنا المهدي (عج) ستتحقق الحكومة الاسلامية الخالصة والعميقة والجامعة 
وعلى حسب الروايات الخاصة بخروج وظهور المهدي (عج) فإنه لا يوجد فيها شيء ملفت للنظر 
أكثر من العدل والقسط. 

لذا فإن العدل في الاسلام جاء في مقدمة قائمة الحكومة الكاملة المرغوبة النموذجية» نقرا في رواية 
من الروايات الكثيرة لوصف إمام العصر (عج): 

«يملاً الارض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جؤراً وظّل).) 9 

قال الامام الصادق للا: 

١وإذا‏ قام القائمٌ حكم بالعدل» وارتفع في أيامه الزن واه التدر وو مجه الأرض ركام 
ورد كل حقٍ إلى أهليه.) 


الفرق بين الفسط والعدل 
لقدذكر القرآن ١6‏ مرة عن القسط ”"». نقراأ في أحد الآيات (مائدة -؟5) يخاطب الله سبحانه 
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وتعالى رسوله: 9 فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالْقِسْط إِنَّ الله بْحِبُ اْمُفْسطِينَ 4 

لقد ذكر أيضاً مراراً في الروايات الخاصة بسيدنا المهدي (عج) عن القسط والعدلء وهنا يطرح 
سؤال ما الفرق بين القسط والعدل؟ 

الجواب: كلمة القسط تستخدم أكثر في الأمور الاقتصادية والتوزيع العادل للأموال على أساس 
العدالة الاجتماعية بين أفراد مختلفة» ولا يوجد أي نوع من التفرقة بينهم في هذا التوزيع. 
والاخلاق. 

إن مسألة حفظ الحقوق في حكومة قسط وعدا الامام المهدي (عج) دقيقة ومفصلة لدرجة أن 
الامام المهدي (عج) يعلن في مراسم الحج عند الازدحام الكنديد للتاس:؟ <أن على الذي يحجون 
الحج المستحب أن يتركوا محل الطواف وبجانب الحجر الأسود ويفسحوا مجال للذين يحجون الحج 
الواجب.290)2 

كان يبتم الامام علا في حكومته كثيراً بالعمل على القسط الاسلامي إلى درجة أنه كان يُقسم 
بيت المالي بصورة متساوية بين الناس» وقال في أخيه عقيل في قصة الحديد: 

«ولو كان امال لي لسوَّيهُ بيهُم فكيف وإِنَّا المالّ مال الله.)0© 


النتيجة 

لوصول الحق إلى صاحبه ولتأمين الحقوق الفردية والاجتماعية يجب معرفة العدل والقسط 
الاسلامي والعمل بها في ميدان العمل وإلا فمن المستحيل تأدية حقوق الانسان. 

وبالعكى وإ لحتوق مسيم وعدرة وقل افرح رالرج الحترق ويخل الفشادوا تعد رامين 
حقوق كل الافراد بصورة صحيحة؛ وعلى هذا الأساس يقول أمير المؤمنين على لليكلا: «إن العلّ ميزان 
الله التي وضعة الخلق» ونصية لأقانة الل قل تخالفة فى حيزائه ولا تعارهة ف شلطانه 684 
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الاصل الثاني 
الغاء التفرقات العنصرية والغير عنصرية 


الاسلام دين العدل والمساواة» ويبطل كل التفرقات العنصرية وآية تفرقات أخرى. 

التفرقة هي من أحد أنواع الظلم الواضح والبارز التي استخدمت منذ زمن طويل على 
الممستضعفين» وهدرت حقوقهم, وهنا تعتبر التفرقات العنصرية أكبر ضربة على العدل الاسلامي» 
وباعثة للظلم وعدم العدالة والتجاوزات والانتهاكات المخيفة والموحشة. 

وهنا في البداية نشير بصورة مختصرة إلى تاريخ العنصرية والقومية قديماً» والعنصرية ا حالية» ثم 
نتطرق إلى رأي الاسلام في هذا الموضوع. 


تاريخ وماضي العنصرية والقومية 

لانستطيع أن نجد بداية معينة للعنصرية في الازمنة الماضية» مثل| لا يمستطيع علم الاجتماع أن يجد 
بداية للاختلاف في العادات والتقاليد ويربطها بزمان معين» فاننا لا نستطيع أن تعرف المبداً التاريخي 
لمسألة العنصرية والتي غالباً بنيت على أساس الاختلاف في العادات والتقاليد. 

ولكن في هذا البحث تستطيع أن نبحث عن التفرقات العنصرية والقومية في المجتمعات القديمة 
والشعوب الماضية» ونشاهد مقدار نفوذها في كل الشئون الفردية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
المختلفة للبشر. نرى في هذا البحث أن مسألة العنصرية كانت لما وجود في كل مكان. في اليونان» في 
مصر والحجازء في الهند» في الروم وإيران وفي ماضي أوروبا وأمريكا و... وغيرهم. 


التفرقات فى إيران والروم 
مثلاً في الزمن القديم للروم وإيران» بسبب الحكومة الاشرافية والطبقاتية التي كانت تحكمهم؛ 
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كانت للتفرقات العنصرية والطبقاتية أهمية خاصة وعالية لديهم» لم تكن شخصية ولياقة الافراد معيار 
للميزان عندهم بتاتاً بل كان الاحترام للأشخاص الذين يتبعون عنصر وقوم معين وكانت القوانين 
موضوعة لصالح الأقوام ذوي النسب الرفيع والعالي» وكانت المناصب المهمة والعالية تحت تصرفهم» 
وبصورة كلية كانت للآفراد ذي النسب الرفيع امتيازات خاصة تفصلهم عن عامة الشعب. 

مثلاً قُسم المجتمع الإيراني في زمن «الحخامنشية» إلى أربعة طبقات وهي: 

١‏ - الروحانيين 

؟ -الجنود 

” - المزارعين 

كانت الأفراد الأريانية (الإيرانيين الاصليين) تختار لها الاعمال الثلاثة الاولى» وكانت تعتبر التجارة 
والصناعة جزء من الحرف الرديئة والذليلة ومن اختتصاص الأفراد ذي النسب الدنيء والغير الإيراني 
الأصيل. وأمناسا كاتيث كل الأغور وبالأخصن النياسية واللخعافية والذهية فلورعول غول 
العنصر والنسب والقوم» وليس من حق أي شخص أن يحصل على درجة رفيعة وأعلى من الدرجة 
التي تليق بنسبه وعرقه. حتى الانساب الدنيئة ل تكن تستطيع شراء أملاك الأشراف والأفراد ذي 
النسب الرفيعء بالإضافة إلى ذلك كانوا يعتبرونهم من المتعدّين والمتجاوزين لحدودهم. 

من الواضح أن كثير من الناس خرموا من حقوقهم بسبب هذا البرنامج الخاطيء ولجرمهم أنهم 
ليسوا من العرق الإيراني الأصيل. 

وأيضاً في عصر الساسانية قسمت الناس إلى أربعة طبقات وكانوا يظلمون الطبقة الرابعة (عامة 

وردت حكاية في ديوان الحكيم الفردوسي تبين هذه المسألة وهني: حين)| كان يجهز «أنوشيروان» 
جيشه للمبارزة ضد الجيش الرومي» احتاج إلى ٠١‏ ألف دينار» فبعث مأموره إلى التجار والمزارعين 
- والذين كانوا من عامة الناس - لأخذ قرض منهم, فوجد المأمور بائع للأحذية لديه الاستعداد لدفع 
مبلغ :5٠١‏ ألف دينار كقرض ولكن بشرط أن يسمح الشاه لولده اللائق - والذي لديه الاستعداد 
للدخول في العلم - بالبدأ في تحصيل العلم» حتى يصبح مستقبلاً جزء من طبقة المعلّمين. 

أخذ المأمور الدراهم وعرض طلبه على الشاه بوسيلة شخص يدعى «بوذر جمهر» رفض أنوشيروان 
هذا الطلب ولقب ابن بائع الأحذية بالشيطانء وقال لا أعمل هذا الشىء حتى لا يلعنوني بعد 
الموت. 
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التفرقات العنصرية فى مصر والحجاز 

كان الوضع أسوء في مصر والحجاز قبل الاسلام فقد كانوا يهتمون كثيراً بمسألة العرق والقبيلة: 
بل كانت التعصبات القبلية والأفضلية العنصرية أساس للتعاسة والمفاسد المخيفة والمرعبة» وتبين 
اشعار وأناشيد الجاهلية والغناء في ذلك الوقت أن الميزان الكبير والعظيم كان يعتمد على العرق 
والجنس في الحجاز وكان موضوع القبيلة والعرق مسيطر على كل مظاهر وشئون حياتهم. 

في تلك الأيام لم يكن في مجتمع العرب افتخار غير الافتخار بالعرق والنسبء والافتخارات 
العلمية والاخلاقية لم تكن لها معنى بينهم. 

وأيضاً كانت التفرقات العنصرية بين شعب مصر مسيطرة عليهم؛ وأدت إلى تمزقات وطبقات 

كان أسلوب التعامل للدنسب الأفضل والاقوى بالنسبة إلى النسب الضعيف واطابط أقسى من 
القصّاب مع البقر والغنم» وكانوا يأخذون الاعراق الضعيفة بعنوان العبيدء وأحياناً كانوا لا يقبلون 
بهذا العنوان أيضاً - العبيد - وإنما يقتلونهم بكل نذالة وقباحة بجرم أنهم اسود أو أحمر الوجه. 

ذحر لون لكر لدحائير لبد اتح كل تضروم كاري من ترق لاماي وإما ممصن الالجدرا 
رجل حمر يقتلونهم.'”" 

وأيضاً كان الوضع في الحند وأفريقيا الجنوبية على هذا المنوال بل أسوء ولا يزال مستمر. 


ماضي التعصب العنصري فى أوروبا وأمريكا 

كانت أزووبا و أمريكا غارقة بالتراقات والأوهام والق نشنات غالياض ميخ التحضية الحتصيري: 
وبناءاً على قول «منتسكيو» الحقوقي المعروف: «هكذا نستطيع أن نرسم الرجال السود من وجهة نظر 
الأوربيون: كل شيء فيهم أسود. وأنفهم كبير جداً» إلى درجة أنه من المستحيل من يرى هذا المنظريرق 
قلبه عليهم» ولا نستطيع أن نرسخ هذه الفكرة في ذهننا بأن الخالق العاقل وضع مثل هذه الروح 
الطيبة في جسم بهذا السواد). 

أيضاً هذه الفكرة كانت موجودة في أمريكا قبل الغاء الاستبعاد بل أكثر شدة بخصوص السود 
وكانت تجرى غليهم أقسبى الأعبال, 

ولا يزال هذا الوضع مستمر في جميع أنحاء أمريكا بصور مختلفة» مع أنه قد مرت سنوات على 
إعلان حقوق البشر» ولم يعض عل التفرقات العنصرية والعرقية وم تُعرف عملياً حقوق الافراد 
بصورة متساوية» ومع اطلاق الصاروخ إلى الفضاء وتشكيل جمعية حماية الحيوانات» والاعتراضات 
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الشديدة بالنسبة لأذية «كودري ياوكا» - الكلب الصغير الذي بعث إلى الفضاء مع أسبوتنيك الثاني 
الروسى السابق في ١١‏ آبان لسنة ١775‏ شمسية - كانت تجرى جنايات وانتهاكات وتجاوزات ظالمة 
على السود من قبل البيض المتمدّن أعضاء هيئة الامم المتحدة. 77" 

وعلى هذا الاساسء فإن مسألة التعصّب العنصري لا تزال في كثير من الدول في الماضي والحاضر 
باعثة للمشاكل وضياع حقوق البشر» وتعتبر من العوامل المؤدية إلى الجنايات. 


التفرقات العنصرية فى أمريكا في العصر الحاضر 

تعسيي الفقر قات العنصرية أ أمريكا من أدرق ااال المشيالة والحى تواجينها اللاكرمة خهاك هري 
تزال الخلافات مستمرة بشدة بسبب الاختلافات العنصرية ول يتراجع البيض المتمدّن عن هذه المسألة 
الخرافية الموهومة ومشاركة السود بصورة متساوية في المزايا والحقوق الانسانية والاجتاعية. 

«هاري هاريود) الكاتب الامريكي الكبير يقول في كتابه «تحرير الزنوج»: (صحيح أن العبودية 
التي كانت متداولة في العصور الوسطى قد اختفت» ولكن لا تزال باقية في النظام الاجتماعي بصورة 
طبقات» ويُسعى إلى وضع السود في المستويات الحابطة» وأحياناً في طي القوانين تهدر حقوقهم بصورة 
ظالمة» وفي بعض الأوقات يُحكم على السود عن طريق الناس دون الاعتناء بظاهر جهاز الحكومة 
وأحياناً بدون أي اطلاع وبلا مبالاة على أقل حجة ودليل يقتلونهم». 

يقول الكاتب الامريكي المشهور «آلبراكان» في كتابه (هزيمة الديمقراطية في الدنيا الجديدة»: 
«في أغلب ولايات أمريكا بصورة قانونية يجب على المسافرين السود والبيض في القطار والسيارة 
الانفصال عن بعض ويتم استقبال وتمريض كل صنف بصورة منفصلة في المستشفى. 

وقد وصل هوس وجنون التفرقة إلى درجة أن الكتب الخاصة بالسود توضع في المكتبات بصورة 
منفصلة. ولايحق للاسود أن يدخل من الباب الذي ورد منه الابيض). 07 

ومع هذا الوضع فإنه يعيش في أمريكا نحو ١74,777,0٠١‏ أمريكي ومنهم نحو 
أسوداللون ويعيش نحو ٠٠١0٠٠١‏ أسوداللون في ١١‏ مدينة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

إن مسألة التفرقات العنصرية في أمريكا حدة لدرجة أن الرئيس الجمهوري السابق الأمريكي 
«جان اف كندي» جعل نفسه فداءا في هذا الطريق» وكان ضد التعصب العنصري وقام بحماية السود 
ومع سرد سر 00 ثة والتي حصل فيها زمام الحكومة. ولكن لم يمكث طويلاً حتى 
أغتيل وقُتل في مدينة «دالاس» على يد المخالفين بشدة لتساوي العنصرية واللون. 
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وقد ذكر السيناتور ادوارد كندي شقيق الرئيس الحمهوري الامريكي الفقيد» من ضمن خطابه 
في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في سنة ١477‏ ميلاديه: (إن روح وقلب الاخ الفقيد «جان اف 
كندي» قلق على لائحة الحقوق المدنية حتى يقلع جذور التفرقة العنصرية في أمريكا». 7" 

وعلى هذا الترتيب بعد مدة طويلة من فعاليات السود ومظاهراتهم إلى واشنطن ظهرت النتيجة 
وتم اعتماد النتيجة وتم اعتماد لائحة الحقوق المدنية عن طريق مجلس الشيوخ في أمريكا وبتوقيع من 
جانسون» باكثر من ثلثى الأعضاء في يونيو سنة ١555‏ ميلادية» وكانت هذه اللائحة بمثابة إنهاء 
لمسألة التفرقات العنصرية في أمريكا. 

ولكن هذه اللائحة لم تُعمل بهاء وكانت تجرى على خلافها مثلم| قال الدكتور مارتين لوثر كينك 
قائد السود في أمريكا في حديث مع المراسلين الأجنبيين ببسمة باردة تملوءة باليأس وفقدان الأمل: 
إن وضع أي قانون لتضمين الحرية الاجتماعية وحق الرأي للسود لن يكون له أي تأثير على الحكومة 
الفعلية للولايات الجنوبية وعلى سبيل المثال ولايات آالاباما والتى هى مقاطعات ل [دالاس]). 9" 


عدم تأثير اعلان حقوق البشر فى المجتمعات الامريكية 

بالرغتم شق أنه يعد اللنوب العائينة العافية ورد تشكيل هيع الام المحدة» وللتقادئ حن 
التجاوزات ولتحقيق الحقوق» تم تشكيل لجحنة في أوائل سنة ١9557‏ وتسمى ب الجنة حقوق البشر) 
وأقدمت هذه اللجنة على كتابة بيان لحقوق البشر وفي النهاية تم اعتماد ذلك العنوان بموافقة /4 عضو 
من 08 دولة في جلسة مسائية واحدة بتاريخ ١9‏ آذار لسنة ١1717‏ شمسية والذي يشمل مقدمة و ٠7١‏ 
مادة وظهر في العالم كأفضل الحقوق الانسانية» ومن بعد ذلك أعلنت هيئة الأمم المتحدة رسميا هذا 
اليوم بيوم حقوق البشر. 

وبالرغم من أن في القسم الأول من المادة الثانية للاعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على:: «كل 
شخص يستطيع بدون أي تمييز» وخصوصا من حيث العنصرء اللونء الجنسء اللغة» المذهبء العقيدة 
السياسية» أو ال عقيدة أخرى أن يستفيد من جميع الحقوق وكل الحريات التي مذكورة في الاعلان 
الحالي» . 

وأتى في جزء من المادة السابعة التالي: «الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق وبدون أي تفرقة 
وبصورة متساوية أن يستفيدوا من حماية القانون». 

ففي نفس الوقت ل تعتني الأفراد التي تؤمن بالتعصب العنصري بإعلان حقوق البشرء وم 
تغير أسلوب وتعاملها السابق مع السود. وهي التي قتلت في كونغو المدافع المعروف ضد التعصب 


كلا 
حقوق الانسان فى الاسلام 


العنصري السيد «لومومباي» بجرم حمايته لقانون حقوق البشر ومرة أخرى ارجعوا (جومبوا 
جاسوس الاستعا ر إلى كنغو بماسك ساخر على أنه يدافع عن ١لومومباي»‏ وجعلوه رئيس للوزراء 
تضرب الحيش الوطني «اللوهومبيسسم».'*” 

حديث قصير: التفرقات العنصرية لازالت موجودة بشدة أكثر وبصورة مستمرة في أمريكا والدول 
الأوروبية» وموجبة لتضييع حقوق الملايين من البشر. 


رأي الاسلام بالتفرقات العنصرية 

لقد أبطل الاسلام من البداية أية تفرقات عنصرية وقومية وطبقاتية» وبارزت ضد أية أمور توجب 
التفرقة» وأكّد على إلغاتها. 

وقد طرح الاسلام هذا الموضوع على ” أسس عبارة عن: 

1 -«مساواة البشر ف أضصل الانسانية. 

؟ - المساواة في الحقوق والتكاليف. 

* - المساواة في الحكم وإجراء القوانين. 

مع البحث في تلك المواضيع نستطيع أن نعلم بوضوح عن تأكيد الاسلام على إلغاء التفرقات وهنا 
نلفت نظركم لهذا البحث. 


-١‏ مساواة الانسان فى أصل الانسانية 

يرى الاسلام أن كل البشر في أي قبيلة كانوا أو عنصر سواسية» ليس فقط لا يوجد اختلاف بينهم 
بل يرا هم أخوة وأخوات. والمعيار والملاك الوحيد في الافضلية هو العلم والتقوى. 

وهناك آيات متعددة في القرآن تبين تساوي البشر في أصل الانسانية وعلى سبيل المثال نقرأ في لاي 
(4) من سورة الانبياء: «إنَّ هو ْم أَمَة واه وَ أنَارَيُكُمْ فَامْبُدُونٍ» 

رجاه هي 17 لبالب ني الاب 10ك) من سورة لزاون 

ونقرأفي الآية الأولى من صورة النساء : يا أَيُهَا الئاس ات تَُوارَبكُمُالَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
واحِدَة» 
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شرح وتفسير اية فى المساواة 
قال الله سبحانه وتعالى في الآية )١7(‏ من سورة الحجرات: 


// 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 
«باَيَا َس إِنَا َلقنَاكُمْ من ذَكرِوَأنىوَ جَعَلْناكُمْ شّعُوباًوَكائِلَ لَِعارَفُوا إن 
الل تقاكم» 
نستفيد بوضوح من هذه الآية مع التوجه للروايات أربعة مطالب وهي: 
١‏ - يرجع نسب البشر إلى أب وأم واحدة» آدم وحواء» وهكذا فأن الجميع من أصل واحد وجذور 
واحدة فلا يوجد معنى للافتخار بالدنسب والقبيلة بين بعضهم البعض والتفرقة بينهم بسبب ألوان 
؟ - إن اختلاف الألوان ووجود القبائل والشعوب ليس لتمييز بعضهم عن بعض. بل هذه 
الاختلافات ليس إلالمعرفتهم بعضهم ببعضء وبدون هذه المعرفة ستظهر الهرج والمرج في المجتمع» 
ومن الضروري وجود الاختلافات الظاهرية لحفظ النظام والأنظمة» حتى يتعرفوا بعضهم ببعض. 
- إن معيار أفضلية الانسان في محضر رب العالمين ليس إلا التقوى والطهارة» فإن أكرم شخص 
عند الله سبحانة وتعالى هو الاطهر. وهكذا البشر لا يستطيعون الفخر بأي شىء إلا بالتقوى. 
وظبعا حاءت في آيات أخرى أن العلم هو من الامتيازات (محادلة ١‏ ابرط ف يات تراه 
بعنوان القيم (نساء-40) ولكن هذه القيم الحقيقية ليست أبدا بمعني اختلاف الانسان في العنصر 
والقبيلة» كل انسان سواء من أي قبيلة كانت أو عنصر يستطيع بصورة حرة أن يستفيد من هذه القيم» 
ويجوز على الامتيازات المعنوية. 
؛ - وقد ذكرت هذه الآية شأن التنازلات والتي تبين مدى عمق هذا الامر الاسلامي لالغاء أية 
امتيازات عنصرية وطبقاتية» من جملة ذلك: 
في فتح مكة أمر الرسول 7 بالآذان فصعد بلال على سطح الكعبة وأذّن بالناس» تضايق عتّاب 
بن أسيد - أحد الأحرار ومحبي التعصب العنصري - بشدة من هذا المنظر وقال: «"أشكر الله على أن 
والدي قد ارتحل من هذه الدنيا ولم ير يوم كهذا». 
قال حارث بن هشام والذي كان أيضاً يقتدي نفس الأسلوب: «ألم يجد رسول الله أحدا غير 
الغراب اللأسود؟) 6090 
وآخرين تحدثوا بأقاويل قبيحة أخرى. في هذا الوقت نزلت الآية السابقة» فأبطل كل تلك 
الامعازات الشاهلية: وعلاق النقوى ققط ادك للادضاز. 
وجاء في نقل آخرء أن أحد أصحاب الرس ول ويُدعى «ثابت بن قيس» أراد أن يجلس بجانب 
الرسول: فلم يفسح له المجال الرجل الجالس بجوار الرسول: فغضب ثابت وقال لذلك الرجل: 
(يابن فلانه) . 


- 
أ 
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قال رسول الله::: «من الذي قال هذه الجملة يا ين فلانة»؟ 

قال ثابت: «أنا قلت ذلك يا رسول الله). 

قال له رسول اللهة: « انظر إلى وجوه الحاضرين») 

فنظر اليهم» قال رسول الله: «ماذا رأيت» 

فقال: «أبيضء أسود. أحمر اللون» ...» 

قال رسول الله: 'إعلم أنك لست أفضل منهم بشيء إلا بالدين والتقوى» 
وفي هذا الوقت نزلت الآية السابقة.7”) 


حديث رسول الاسلام 7 عن إلغاء التفرقات العنصرية 

كلما اتيحت الفرصة المناسبة للرسو لبي تحدث عن القضاء على الامتيازات القبلية والعنصرية هنا 
نلفت نظركم إلى قبسات من أحاديثه: 

١‏ - قال رسول الله في أحد الأيام من ضمن خطبته: 

ليالها نابي إن لل ذه نعي عض عي الجاهلية وزع لامها بايانها فالعا ربج لان اهل بر ثذي تقئّ 
رد عل الماور ل لا ضقي هو صل له ونا بنرآدم؛ وخلق اله آهم من تاب قال الك 
تعالى: “ايا أيّهَا اناس إن حَلَْناكُمْ من ذَكرٍ وَ أنْثى وَ جعَلْناكُمْ شُعُوباًوَ قَبائْلَ لِتَعارَقُواإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِيْدَ 
لل ناكم" 

وأيضاً قال: ( إِنْ الله لا ينظر إلى أحسابكم, ولا إلى أنسابكم, ولا إلى أجسامكم, ولا إلى أموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان لكم قلبٌ صالحٌ تحئّنَ الله عليه وإِنَّا أنتم بنوآدم وأحبّكم إليه 


00 44 
ا لقا در الجمل وه وقال: ‏ 


«يا أيها الناس ! ألا إِنَ ربكم واحدء وإِنْ أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجميّ 
على عربي» ولا لأسودٍ على أحمر على أسودٍ إلا بالتقوىء ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: لِيبلَْ الشاهد 


الغاقن) 0 


ردة الفعل القوية لرسول الله على المعترض المتعصب قومياً 
في أحد الأيام دخل سلان على الرسول #7 فقاموا الحاضرون احتراماً له وأجلسوه في صدر 


95 
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المجلس» وهنا دخل عمر بن الخطاب وعندما وقع نظره على سلان قال: «من هذا العجمي» المتصدّر 
فيم| بين العرب ولازالة مثل هذه الفكرة صعد الرسول# المنبر وألقى خطبة وقال في عبارة: ١إن‏ 
الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء لا فضل للعربي على العجميء ولا للأحمر على 
الأسوه الآ بالتقوع)00 


ردة الفعل القوية للامام علن/2: مع أشعت المتعصب قوميا 

في عصر خلافة أمير المؤمنين» اجتمع مجموعة من الايرانيين - ويدعون بالعجم والحمراء - في يوم 
جمعة عند منبر عاِءّللا وكانوا يمستمعون لأقوال أمير عا ّلايلا: «يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على 
وجهك» ا ا 

غضب أمير المؤمنين من وقاحة أشعث وقال: 

«من يعذرني عن هؤلاء الضيّاطِرَة ينحلف أحدهم ينقلب على فراشه وحشاياه كالعير ومجر 
هؤلاء للذكرء فيأمرني أن أرٌدهم فاكون من الظالمين» والذي فلق الحبّة وبرء النسمة لقد سمعت 
محمد يقول ليضربتكم والله على الدّين عوداً كما ضربتموهم عليه بدوا». ”0 

حديث قصير: لقد وضع منهج الاسلام ومنهج كل الانبياء على أسا العدالة وإلغاء التفرقات 
والطبقات لتأمين حقوق المستضعين وكل الطبقات وحماية حقوقهم من الضياع. 

الشيء المهم في الاسلام هو الذي يرتبط بالمذهب فهي مطرودة من الاسلام؛ مثلم| ورد عن ابن 
نوحلليقلا عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال: 

ليا وح إِنَّهُ مس من أَْلِكَ إن عَمَلَ عَيْرٌ صالح 74" 

النتيجة: إن الاسلام حالف لك التفرقات العنصرية والقومية ويعتبر كل البشر سواء في أصل 
الانسانية حتى ينال الجميع حقوقهم بصورة واحدة وحتى لا يضيّعوا حقوق بعضهم البعض بسبب 


التفرقات العنصرية. 


؟ -المساواة فى الحقوق والتكاليف 

المسألة الاخرى في مجال إلغاء التفرقات العنصرية هي مساواة كل البشر في الحقوق والتكاليف في 
نظر الاسلام وعلى سبيل المثال: مثلما الزناء اللواط الرشوة:» الانتحار و ... وغيرهم حرامٌ على عامل 
عادي أو فقير أسود اللونء فإنه أيضاً حرامٌ على الثري والغني والدكتور والمهندس» ومثلم| إطاعة الله 
سبحانه وتعالى واحترام حقوق الآخرين واجب على الفرد العادي, أيضاً أين! جاءت في القرآن هذه 


/ 
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يما الناسٌ» أو (يا بَني 231 أو «يا أمّها الذينَ آمنوا»» فهي شامله لجميع أجناس البشر دون 


قال رسول اللهة: «الخلق أمام الحق سواء)”1") 

قال أمير المؤمنين علّ 92 في بداية خطبة: 

«الحق لا يجري لأحدٍ إلى جرى عليه ولا يجري عليه إلى جرى لَهُ) .0" 

وأيضاً كتب أمير المؤمنين علِّليقلا من ضمن كتاب إلى قائد جيشه في الُلوان: 

افليكن آم الداس عددّك في اللدق سوا ,800) 

وأيضاًكتب أمير المؤمنين علّللا من ضمن كتاب إلى جيشه المسلّح: «وأن تَكُونُوا عندي في الحقٌّ 
سواءً) .00 

تشرف رجل أعجمي وامرأة عربية خدمة أمير المؤمنين عل للا لأخذ الغنيمة وطلباً حقهماء فأمر 
أمير المؤمنين عل لكلا بمبلغ معين وأعطاهماء اعترضت المرأة العربية لمساواتها مع الاعجمي في العطية» 
فقال أمير المؤمنين عل لكلا: 

«إني لا أرى من هذا الفيء فضيلة لبني اسماعيل على غيرهم). 0" 

وجاء في نهج البلاغة أنه وصل إلى أمير المؤمنين علهلا خبر عن قائد مدينة «أردشير خرّه) (أحد 
مدن فارس) والذي يسمى ب١مصقلة‏ بن هبيره شيباني» أنه فرّق في تقسيم بيت المال بين الاعراب 
وغيرهمء فبعث إليه رسالة شديدة اللهجة» وكتب في مقطع منها: 

«ألا وإنَ حق من قِبِلّكَ وقبلنا من المسلمين في قسمة الفيءِ سواءٌ يدون عندي عليه» ويَصدرون 


عنه 0040 


؟ -المساواة فى الحكم وإجراء القوانين 

من أحد الحقوق الفطرية والتي يقبلها العقل أن كل البشر - بدون استثناء - يكونوا سواء أمام 
المحكمة الاسلامية والقوانين الجزائية» والعدالة القضائية تشمل الجميع بدون تفرقة» ولا يكون هناك 

فإن مثل هذه الجملة «القانون للجميع» مقبولة في الدنيا كلها كقول حسن ومناسبء ولكن من 
الناحية العملية في كثير من الموارد لا تعمل بها وتعمل على خلافها. 

مثل قانون (وِنُّو) لأمريكا الذي يعتبر من أقبح قوانين أمريكا والذي وضع على أساس من الظلم 
والاستبداد ولا يقبله أي عقل وضمير ولا الاديان الإلهية. 


لذي 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


والاسلام الذي هو مذهب كامل عا مي أكّد كثيراً في هذا المجال لم ينص بتاتاً على التفرقة بين الافراد 
في القضاء. 

في العالم اليوم وان كان قد أصدر اعلان حقوق البشر على أساس المصالح فإن بكل أسف عملت به 
فقط على المستضعفين والدول الضعيفة» ولكن الجبارين خالفوه عملياء بِيّد أن في الاسلام وفي مذهب 
الانبياء والرسل لكلا بصورة كاملة الجميع سواسية أمام القانون والحكم وأي نوع من التفرقة ممنوعة 


في هذا المجال. 
وبصريح العبارة يقول القرآن: 
3# وَ إذا حَكَمْتُمْ بين انس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍِ4 (#ساتحارة ) 
وأيضاً يقول: 


يا أيَّاالِينَ آمُا كُونوا قَوَاِينَ بالط شهَداء ل على آَنْْسِكْْ أو الولِدَئِنِوَ الاين 
إِنْيَكُنْ عيبا أَوْ فَقِيراكَاللَهُ أَوْلى بهما قلات وا وى أذ تنياواوَ إن الور ضُوا كنل كاة 
بماتَعْمَلُونَ خبيرً» 

شرح قصير: في هذه الآية تم توضيح توجه الاسلام بالنسبة للعدالة الاجتماعية والقانون للجميع 
بأي شكل كان بصورة كاملة» ومنع أية وساطة وانحراف في التحكيم لترجيح الاهل و ... وغيرهم. 
وني آخرها أكدت بالتحذير والجزاء الالمي الصعب حتى لا يمنع أي شخص وصول الحق 
لصاحبه؛ وحتى لا يجبره أي موضوع لاعراض الحق لأن الله سبحانه وتعاللى خبير وعليم بالنوايا 
والعزائم 

إن من عوامل الانحراف عن الحق في مس ألة القضاء أو إجراء القانون عادةً هي عاطفة القرابة أو 
الثروة أو حفظ المنافع الشخصية وفي الآية السابقة طّرحت هذه المواضيع الثلاثة لكي لا تجعل المنافع 
الشخصية أو القرابة أو الصداقة أو الثروة والفقر تؤثر ني الانحراف عن القانون وفي القضاء الغير 
عادل. 

إن حب الذات وعواطف القرابة والمحبة وجذب الثروة والعطف إلى الفقير» يجب أن لا يكونوا 
مانعاً أمام الحكم للحق وإجراء العدالة. 

ومن أحد موانع القضاء بالحق وإجراء العدالة والتي هي نبع المظالم والجور والانحراف هي الهوى, 
ومن هذا المنطلق أكدت الآية السابقة قة على هذا ا موضوع وهو أن لا تتبعوا ال هوى حتى لا يكون مانع 
مسرا عدار 


«فلا تَتَمُوا الَهِوَى أن تَمْدِنُوا4 
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نماذج من الروايات الاسلامية عن المساواة فى القانون 
لاكمال هذا البحث نلفت نظركم إلى عدة نماذج من الروايات التي جاءت بخصوص المساواة في 
القانون وطرد التفرقة في هذا المجال. 


إجراء الحد بالتساوي فى سيرة الرسول 3 

في عصر رسول الاسلام 27 قامت امرأة وتّدعى فاطمة من قبيلة بني مخزوم والتي هي من القبائل 
المعروفة في الحجاز بالسرقة» فتضايقت بني ممحزوم من ذلك لأن في حكم الاسلام يجب أن تقطع 
يدها ومثل هذا العمل يجلب لهم الفضيحة وباعث للخجلء بدأوا بالاستشارة بعضهم ببعض حتى 
يجدوا حلا لهذه القضية» وفي النهاية وصلوا في مشورتهم إلى أن يبعثوا أسامة بن زيد - والذي كان 
من المحيوون عتل رسول الأدكالة - كو اسنطة للمر ألاوللقاعة حتها عند رسؤل الله فبلغوا أسامة 
با موضوع» واستجاب أسامة لطلب رؤساء قبيلة بني مخزوم وابلغ ذلك للرسول2 وتشفع عنها. 

فقال الرسول7 بكل صلابة وقاطعية وتوبيخ لأسامة: 

«هل تريد أن تشفع لتعطيل الحدود الالهية؟) 

وحتى يوضح هذا الموضوع لعامة الناس قام وألقى خطبة في جماعة من المهاجرين والانصار وقال: 
«لقد هلك الناس من قبلكم وتشت قوام حياتهم ومعيشتهم وكان ذلك بسبب أنه إذا ارتكب شخص 
صاحب نفوذ خلاف. لم تجرى عليه القانون ولكن كان تُجرى على أرفاد الضعيفة» والله لو سرقت ابنتي 
فاطمة لقطعت يدها .)00 

وعلى هذا الترتيب فإن الرسول::2 رفض بكل قاطعية التفرقة في القضاء وإجراء القانون. 

وأيضاً جاءت في الرواية أن جارية قامت بالسرقة من قبيلة ما فجاء القوم عند أم سلمة إحدى 
زوجات الرسول2 وطلبوا منها أن تتوسط عند الرسول حتى لا يقيم عليها الحدٌ الا حي. 

توسطت أم سلمة عند الرسول27» فرفض الرسول7 وساطتها وأجرى حدّ السرقة على الجارية 
وقال لأم سلمة: 

هذا حدٌّ من خُدودٍ الله عزَّ وجلٌ» ولا تشمّع في حنٌّ امرِءِ مسلم أو غيره إلا بإذنه.)7*) 
قاطعية علن/2< فى إجراء الحدّ على أحد أصدقائه 

كان النجاشي من أقرب الاصدقاء عند الامام عل كلا يمدح أمير المؤمنين علا بالاشعار وكان 
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وفي شهر رمضان شرب حمر على أثر وسوسة شخص سيء السلوك ومنحرف. فعلم أمير المؤمنين 
بذلك وأحضره وبعد التحقيق وإثباته القاطع على شربه للخمره ضربه 8١‏ جلدة كحدٌ لشرب الخمر 
ثم سجنه ليلة واحدة» وبعد ذلك الليلة أحضره وضربه ٠١‏ جلدة أخرىء فقال: «بالامس أجري عل 
حدٌ شرب الخمر (والذي كان /١‏ جلدة)» إذن لماذا هذه العشرون جلدة؟» 

قال علّل9: «هذا لِتَجِرّيكَ على شرب ا مر في شهر رمضان»7*) 

تبين هذه ا حادثة أن أمير المؤمنين علّ للا لم يُفرق بين الصديق وغير الصديق في الحكم وإجراء 
القانون» ويعتبر كل الأفراد سواء أمام القانون» فتضايق البعض من أمير المؤمنين عل للا بسبب هذه 
الحادثة» وكان أحدهم طارق بن عبدالله والذي جاء مع مجموعة إلى أمير المؤمنين/لا وقالوا لِعللّلهلا: 

«نحن لاانرى صلاح في أن يتساوى عندك الصديق والعدوء والفاسق وغير الفاسق, ولالتزامك 
بهذا الاسلوب فقد أجريت الح على نجاثئي أحد الاصحاب وهذا خلاف للعقل والتدبير الحاكمي» 
وقد امتلأت قلبنا بالغضب من هذه الحادثة وأنت بهذا العمل تفرق جمعنا وتحرّفنا عن طريق الحق» 

قال أمير المؤمنين عل لكلا: 

١إنها‏ لكبيرةٌ إلا على الخاشعين» يا أخا بّني تهد هل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرمة 
الله» فاقمنا عليه حدّها زكاة له وتطهيرً؟ يا أخا بني مهد أنه من أتى حددا فليم (أي : حصل له وجع 
لأجل الحدّ) كان كفارته. يا أخا بني نبد إِنْ الله عر وجل يقول: 

لو لايَجرِمئَكُمْ شَنآنُ قوم على اأَتَمِْنُوااعدِلُوا هُوَ كرب للتَقُوى» (مائدة-م)» 

م تعجب طارق البيانات الشديدة الصلابة والقاطعة لأمير المؤمنين» لأنه حتى الآن لم يفهم معنى 
العدالة الاسلامية» ولم تُطهر رسوبات الجاهلية في قلبه» ولهذا السبب هرب مع النجاشي من سيف 
عدالة علٌّلا والتحق بمعاوية.'”") 


رعاية شئون القضاء الاسلامى فى سيرة عائ اكلا 
لقد كان أمير المؤمنين عاِّ 0لا دقيق جداً في حفظ حقوق الناس إلى درجة أنه قال في حديث لمحمد 


بن أبي بكر عندما جعله حاكم على مصر: 
«وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظاء في حيفك لهم» ولا ييأسٌ الضعفاء من 
عدلك عليهم.)*0 


في عصر خلافة عمر» جاء رجل إلى عمر واشتكى من ع إِ ايلا وأراد أن يحكم بينهم» فخاطب 
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فتضايق ع لكا م تعبير عمر لدرجة أن آثار الضيق ظهرت على وجهه. قام عل ليكلا وجلس عند 
خصمه. 

قال عمر: الماذا أراك مهموما؟» 

قال عإّلئلا: الماذا دعوتني بكنيتي وباحترام عند الخصم؟ .. » لماذالم تقل يا عل اجلس مع 
خصمكء لماذا فرّقت بيني وبين خصمي عند المخاطبة في جلسة القضاء.)!*") 

ومن أحاديث عل ّللا: 

«من أبتلٍ بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة والنظرة وفي المجلس).17) 

النتيجة: لتحقيق الحقوق والحيلولة عن تضبيعها يقول الاسلام: يجب مراعاة الأصول الثلاثة 
التالية بصورة كاملة وتامة وهم: 

المساواة في أصل الانسانية» المساواة في الحقوق والتكاليف. والمساواة في الحكم وإجراء القوانين. 
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الأصل الثالث 
الحقوق المتقايلة بين الحاكم والشعب 


تأمين الحقوق فى ضوء الحاكم العادل والعالم 

سن جب العوامل الاننانيدة ولعي لتابين |شقوق المختلفة للافراد هو إقامة حكومة العدل 
والحاكم العادل والأمين الخبير حتى يستطيع كل الشعب الوص ول إلى حقه في ضوء إمكانات 
وارشادات وبرامج تلك الحكومة ويحس كل فرد من الشعب بالامان والطمآنينة ويستفيد من قدراتها في 
وضع حائل أمام ناكري الحق ومعدمي الحقوق ويغلق وينتصر على المشاكل الحقوقية. 

الحكومة العادلة هي التي تكون مانعاً أمام الأقوياء والمسيطرين» وتأخذ حقوق الفقراء من الاثرياء 
وتجري الحقوق المختلفة للمجتمع. 

على سبيل المثال» جاء في تاريخ سيدنا يوسف ا أنه عندما خرج من السجن وبسبب تعبيره لمنام 
اتج اس ا سوبي ل وصياتي يما وتات فيصن لاجعَلَني عَلى حَرَائِنِ 
3-0 ض إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 (يوسف- -0200 

نستفيد من هذه الآبة القرآنية أن هناك خصلتين لازمتين لمرشد المجتمع وهما «الأمانة والعلم» 
وحقاً إن أمانة المرشدء توجب حفظ حقوق الناس وعلمه للامور الاقتصادية والسياسية والنظام 
باعث لحفظ أموال وأوقات الشعب وعدم تلفها وهدرهاء والعمل في الطريق الصحيح. 

إن تأمين حقوق أفراد المجتمع ليست إلا سلامة الحقوق وعدم الضرر بها في ضوء الامانة والعلم» 
ولاائظ رح 1181 من سورة دود يشول ال سيد اه ولعال! 

ِلَدَدُ سلا #شلنا بِالْيَاتِ و أنْرَلنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِرانَ لِيَقُومَ النَّاسٌ بِالْقِسْط4 

ولكن على أية حال في أية مجتمع انساني مهما تكون الاخلاق عالية والاعتقاد والتقوى عالي فإنه 
لا بد أنه ستظهر أفراد يقومون بالطغيان والقتل وتضييع حقوق الآخرين ويمنعون إجراء القسط 
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والعدل» ويقول الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد تلك الآية: 
وَأَنْوَْنَا الكو و شَدِيدٌ وَ مَنافِعٌ ع لِلنّاسِ 4 

اللفيرم ين ديد جر يديك عقوية عقن القائوية واللعدميق عطاوق ب كز كيد تيفل 
المجتمع إلى حقوقه إذا حصل على ضمان لإجرائها كاملاً ومثل هذا الضمان لا ي: يتحقق إلى بالحكومة 
العادلة» لذا لمنع عوامل تضييع الحقوق تحتاج إلى الحكومة العادلة وسيف العقوبة وقوانين جزائية حتى 

وإذااصممت مجموعة من المهاجمين أو الخارجيين تضييع حقوق الناس.ء فإن الحكومة العادلة 
ستقوم بصدهم وردعهم بامكانياته النظامية وإلا ستضيع حقوق الناس» وعلى كل حال يجب السيطرة 
على النزاعات المختلفة بين الناس والناتجة من صفة الانانية والطغيان وللسيطرة على تلك النزاعات 
المختلفة بين الناس والناتجة العادلة والحاكم العادل لأن هذه هي فلسفة ظهور الحكومة والحاكم. 

وللهذا فإن مسألة المرشد في الاسلام من الاركان المهمة في المجتمع» وقدرها وشأنها أعلى من 
الصلاة والصوم والزكاة والحج ومسألة المرشد الصحيح مهمة جداً في الاسلام» مثلم نقرأ في الحديث 
المعروف. قال الامام الصادق لكلا: ابنيّ الاسلام على الخمس. على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية») 

سآل زوازة أحد طلاب الامام الصادق كا: «وأي شيء من ذلك أفضل؟» 

قال الامام الصادق لا: «الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن». 

فلذلك يجب تشكيل الحكومة العادلة لتحقيق شعارات الاسلام وقيمها العالي الانسانية ومنها 
انكر اوري ار ل ل راح راصر تر اي ب د 
عوامل :ذ تضييع الحقوق» وبصورة كلية فإنه غير ممكن تأمين حقوق كل جوانب الانسان إلا بالحكومة 
العادلة. 


الحقوق المتقابلة بين المرشد والشعب 

لتحقيق وتأمين حقوق البشر يجب إيجاد رابطة عادلة ومحكمة وعالمة بين الشعب والمشد وكل منهما 
يعلم وظيفته ومسئوليته ويسعيان لتأمين حقوق كل مهما ولتوضيح ذلك المطلب يجب أن نتوجه إلى 
الروايات الآنية: 

١‏ - قال أمير المؤمنين عِّل: «العدلٌ قوامٌ الرّعية وجمال الولاة»”) 

- وابشياً قال: غدل السلطان خيرٌ من خصب الزمان)2 
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- وأيضاً قال: «لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامة المسلمين 
البخيل» فتكون في أموالهم نهمثّةُ ولا الجهل فيُضِلَّهِم بجهله. ولا الجافي فيقطعهم بجفاته» ولا الحائف 
الجائف للدّول فيتخذ قوما دون قوم, ولا المرتشي في الحكم» فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع؛ 
ولا المعطّل للسئّة فيهلك الامّة.) 9 

؛ - ومن الاحاديث الجامعة لأمير المؤمنين علّلليِلا عن الحاكم والشعب: 

«وأعظم ما افترض - سبحانه - من تلك الحقوق» حقٌّ الوالي علي الرّعية» وحقتٌ الرّعيّة على 
الوالي فريضة فرضها لله سبحانه» لكل على كل ؛ فجعلها نظاماً لألفتهم» وعرًاً لدينهم؛ فليست تصلح 
الاي ا ال ل اا اواو كم 
وأذع ارال البواسنياعز لخر بينهم» وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل» وجرت على 
إذلالها السّئن فصلح بذلك الزمانء وطّمع في بقاء الدّولة» ويئست مطامع الاعداءء وإذا غلبت الرّعية 
والبهاءاوا سحت الال برع عنقت مالك الكلمة م وكير كما الخور وك الإدضادان الدين 
ورك محاجٌ الشئن فشُمل بالموى؛ وعُطّلت الاحكام» وكثرت علل التّفوسء فلا يُستوحش بعظيم 
حقٌ عَطَلٌ» ولا لعظيم باطل فُعِلَ» فهنالك تدلٌ الابرار» وتعزٌ الاشرار» وتعظمٌ تبعاثٌ الله سبحانه عند 
العباد» 000 

ه - حديث للامام الحسين ليلا عن الحاكم المناسب والجدير 

قال الامام الحسين لكا في عبارة من أحد خطبه في حادثة كربلاء: «فلعّزى ما الامامٌ إلا الحاكم 
بالكتابء القائمٌ بالقسطء الدائن بدين الحق» الحابس نفسه على ذات الله )'١77‏ 

نستنتج من المطالب المذكورة أن الحاكم العادل والروابط الحسنة بين الحاكم والشعب له دور مهم 
جداً في تحقيق الحقوق» حين| يراعى الحاكم والشعب حقوق كل مهما الآخر. 

ولمزيد من الإيضاح عن الحقوق بين الحاكم والشعبء نلفت نظركم إلى رسالة العهد لمالك بن أشتر 
والتي وردت في نبج البلاغة» وتعتبر من أحد المناهج العميقة والجامعة ومرجع للحكومة والاحكام, 
وهذه عبارة من تلك الرسالة: «وليكن أحبٌٍ الامور اليك أوسطها في الحق» وأعمّها في العدل» 
وأجمعها لرضى الرّعية» فإن سُخط العامّة يجبحف برضى الخاصّة, وإِنْ سشخطٌ الخاصّة يُغتفر مع رضى 
العامّة.)9١)‏ 


حديث آخر عن الرابطة بين الوالي والرعية 
من أحد أوامر أمير المؤمنين عللّ (ع4 لمحمد بن أب بكر عندما جعله حاكم على مصر: 
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«احِبٌّ لعامّة رعيّتك ما تحب لنفسك واهل بيتك؛ واكره هم ما تكره لنفسك وأهل بيتك؛ فإن ذلك 
أوجب للحجّة وأصلح للرّعية.)7) 

قال الامام الصادق0ا: «ثلاثة تجب على السّلطان للخاصّة والعامّة» مكافأة المحسن بالاحسان» 
ليزدادوا رغبةً فيه وتعمّدٌ ذنوب المسيء ليتوب ويرجع عن غيّه وتألفهم جميعا بالاحسان 
والانصاف.)9١2‏ 

يقول الامام موسى بن جعفرلايكلا عن علاقة الشعب العاطفية للحاكم: «إن السلطان العادل بمنزلة 
الوالد الرحيم» فأحبّوا له ما تحبّون لأنفسكم, وأكرهوا له ما تكرهون بأنفسكم.)*"0 

قال أمير المؤمنين عل لايلا: «حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الامانة» فاذا فعل ذلك» 
فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دُعوا 0١7)‏ 


نماذج من أسلوب وسلوك الحاكم والشعب لتحقيق الحقوق 

كان للرسول والائمة أهل بيت لكلا الذين هم الحكام الحقيقيين من عند الله سبحانه وتعالى 
سلوك وأسلوب خاص لاحقاق حقوق الناسء وقد أبعدوهم الظالمين الجبّارين عن حكومة العدل 
الإلمى» ولكن الرسول3 والامام علّيكلا والامام حسن كا في برهة من الزمن أخذوا بزمام الحكومة 
وتولوا الحكم. 

وكانت من أحد أهدافهم المهمة في هذه الفترة هي تحقيق حقوق الناس وبالنسبة لحكومة سيدنا 
وأمامنا المهدي (عج) العالمية أيضاً مسألة الحقوق هي في رأس قائمة براجه. 

ولمعرفة أهمية الحقوق في سيرة الرسو ل ,َي والائمة 0 وكيفيتهاء نعطف أنظاركم إلى قبسات من 
أساليبهم وطرقهم. 


إقدامات الرسول :7 لتأمين الحقوق 

في حياة الرسول نرى المئات والالوف من المواقف التى تحكى عن الاقدامات الجدية للرسول ئ 
بأساليب وطرق مختلفة لحفظ حقوق المجتمع» وكنموذج نتطرق إلى ذكر موقفين من مواقفه أحدهم 
يرتبط بالدفاع عن حقوق مسلم تم تحقيره» والآخر يرتبط بأحد الحقوق والرموز النظامية: 


١-الدفاع‏ عن حق مسلم تم تحقيره 
في يوم كان سلمان جالس عند الرسول3:7» جاء شخص وابعد سلمان بكل وقاحة عن الرسول 37 
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وجلس مكانه» غضب الرسول## إلى درجة أنه احمرت عيناه وبلهجة حادة قال للرجل الوقح: 

«آنت أبعدت رجلا عن مكانه الذي الله سبحانه وتعالى في السماء؛ ورسول الله في اللارض يحبه» 
ومراراً أعلن محبته له أنت أبعدت رجلاً الذي عندما ينزل عللّ جبريل يأمرني بأن أبلغ سلام الله له 
ألا تعلم أن سلمان مني» من جفاه فقد جفاني» ومن آذاه فقد آذاني» ومن أبعده فقد أبعدني» ألا تعلم من 
سلمان؟ أمرني الله بأن أعلمه أخبار حوادث المستقبل». 

بعدما اعتذر ذلك الرجل الوقح قال: أم يكن سلمان مجومي ثم أسلم؟ 

قال الرسول#4: «لا لم يكن مجومي؛ ولكن للتقية ولحفظ نفسه من الموت كان يظهر الشرك في 
حي الدياطيا كان مومكا وموهدا .ع لمن 


؟ - الاقدام الجيد للرسول :7 لحفظ الحقوق النظامية 

«حاطب بن أبي بلتعه» كان من أحد أصحاب الرسول7 الشجعان. وكانت له سوابق مُنيرة 
ومشرقة» ومنها: أنه أسلم في مكة» وهاجر لوحده إلى المدينة وترك أهله وأمواله في مكة. 

اجتمعوا مشركي قريش واقترحوا لأهله في مكة بأن يكتبوا رسالة إلى حاطب. حتى يعلّمهم 
حاطب في جواب تلك الرسالة عن تصميم وتخطيط الرسول #6 بالنسبة لجمة المسلمين على مكة 
وفتحهاء فكتبوا رسالة وبعثوا المشركين تلك الرسالة مع غانية اسمها سارة إلى المدينة» وصلت سارة 
إلى المدينة متخفية بصورة فقيرة» وأوصلت الرسالة سرا إلى حاطب وانتظرت الرد؛ فكتب حاطب 
رسالة قصيرة وأعطاها لسارة» وفي الجواب أفشى للعدو أحد الأسرار النظامية لجيش الاسلام» وكان 
ذلك السر هو: «إن للرسول::: نية وعزم على الحرب وفتح مكة». 

أخذت سارة الرسالة وبصورة خفية خرجت من المدينة وهربت إلى مكة» علم الرسولة عن 
الحادث بالوحيء وأمر لثلاث أشخاص وهم علِّ لا زبير ومقداد حتى يتحركوا بسرعة ويلحقوا 
تلك المرأة في طريقها ينا كانت ويمسكوما ويخذون منها الرسالة. 

تحركوا هؤلاء الثلاثة جنود الاسلام ووصلوا إلى مكان اسمه «روضة خاخ» ومسكوا تلك المرأقه 
ففتشوها وأخيراً أخرجت الرسالة من حذائها بعد الخوف من تهديد الامام عل ل وأعطتها لِعلّ 94 
وباستعجال عاد عل إلى المدينة وأوصل الرسالة إلى الرسول 57 وتم توقيف سارة عن الحركة 

أحضر الرسول حاطب وقال له: «هذه الرسالة لك. لماذا فعلت ذلك؟» 

اعتذر حاطب وقال: «الحقيقة هي أنني منذ اليوم الأول الذي أسلمت فيه إلى الآن لم أخونك قط 
ولكنني فعلت ذلك حتى لا يصل أذى المشركين إلى أموالي وأهلي وأحبائي». 


9 
حققوق الانسان فى الاسلام 


وفي هذه اللحظة نزلت الآيات الأولى لسورة الممتحنة في توبيخ حاطب لإفشائه السرء والتي نقرأ 
فيها: 9 

ليا يها الَِّينَ آمَنُوا لا َتَخِدُوا عَدُوي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياء 

اس سي ا 

ولكن لأن حاطب اعتذر وقال: «إن هذا العمل لم يكن لمحبتي للكفار وإنم| كان لحفظ أموالي 
وأقربائي من أذى العدو» ولآن كان لحاطب ماضي مشرق ومنير وكان من المحاربين في معركة بدرء 
صرف النظر عنه رسول الله وقال: (إنه من المحاربين في بدرء ولله نظرة لطف خاصة بهم»./” 5 

ولكن حكم على حاطب لأنه خان الحقوق النظامية للناس» وفقد مركزه السابق. 

وكان هذا نموذج لتصرف الرسول الشديد مع مخالفين القانون ومُضيعين الحقوق ومثل هذه 
النناذج كثير في حياة الرسول كل 

النتيجة والخلاصة: من الآيات والروايات المذكورة فيها سلف وغيرها من الروايات والآيات نفهم 
بصورة كلية أن كل من المرشد والشعب أو بتعبير آخر الحكومة والناس التابعة لتلك الحكومة؛ لديهم 

قوق كل عل الآخر. 

إن حقوق الناس عل المرشد وممثلٍ الحكومة كثيرة منها 

أن يكون لديه العدالة» الاحسانء العلم» السخاءء الامانة في حفظ بيت المال» التوجه لحقوق 
الناس» التواضع» عدم تعطيل الأحكام او الحدود» تحصيل رضا الناس» وترجيح عموم الناس على 
الخواص و ... وغيرها. 

وما من بعض حقوق المرشد ونوابه على الناس هي: 

١‏ - البيعة والتعهد. 

؟ - النصيحة وحب الخير للمرشد. 

- اطاعة أوامر المرشد. 

5 - الحاية من كل الجوانب في الابعاد المختلفة. 

ه - الصدق في إجراء المقررات وعدم الخيانة في الأمور ... وغيرها. 

ذكر العلامة المجلسي في كتابه بحار الآنوار (ج 71 من الصفحة ١57‏ إلى 755) باب بعنوان 
«(حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام» والذي يشمل ١١5‏ حديث,. وهنا نذكر حديثين منهاء 
أحدهما عن حقوق الامام والآخر عن الناس: 

قال الرسول7 في آخر أيام عمره الشريف: 
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«أذكر الله الوالي من بعدي على أُمّتي إلا: 

أن يرحم عل جماعة من المسلمين» فأجل كبيرهم» وريم ضعيفهم» ووقر عالمهم؛ ول يضر بهم 
فيذلهم, ولم يفقرهم فيكفرهم. ولم يغلق بابه دونهمء فياكل قوم ضعيفهم, ولم يجمّرهم (أي: م 
جبسو )١‏ في بعوثهم» فيقطع نسل أمتى 0١90).‏ 

قال أمير المؤمنين عل لكلا: 

«لا تختانوا ولاتكم ولا تغشّوا هٌداتكم, ولا تجهّلوا أتمتكم؛ ولا تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا 
وتذهب ريحكم, وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم. وألزموا هذه الطّريقة: فإنُكم لو عاينتم ما عاين 
قد عاينوا وقريباً ما يطرح الحجاب».01) 
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الأصل الرابع 
الحقوق المتقابلة بين الوالدين والأبناء 


ملاحظة 

إن من أحد الحقوق الاخلاقية المهمة كثبراً والذي أعطاه القرآن والرسول# والائمة للا أهمية 
بالغة وشأن عظيم وهي حق الاحسان والاحترام وبرٌ الوالدين كتأدية لحقوقهم, لتوضيح هذا المطلب 
العالي الشأن من اللازم أن ندرسه من وجهات نظر مختلفة. 


الف : المعنى الواسع للاحسان إلى الوالدين 

للاحترام والاحسان للوالدين معنى واسع ومفصلء وبصورة كلية أن نوع من قلة الاحترام لما 
وكل شيء باعث لحزنه| وعدم فرحهما وابتهاجهم| يجب أن يُبعد عنهم؛ ويجب مراعاة الأدب والآداب 
كاملاً أمامهما وبتعبير القرآن: #ولاتقل لهما أَفٍ*: 

يعني ابتعد عن أصغر كلمة وحركة توجب لألمهماء كلمة «أف» من أخف وأصغر تعبير الغير 
المؤدب والتي تستخدم لإبراز الألم والهم. 

قال الامام الصادق948: «لو علم الله شيئا هو أدنى من أف لنهى عنه» وهو من أدنى العقوق» ومن 
العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه. فيَحِد النظر إليه]». 17 

من مفهوم هذه الرواية والتي تبين المعنى الواسع لعدم الاحترام للوالدين» نفهم أن الاحسان وبرٌ 
الوالدين أيضاً إلى أي درجة واسعة. 

سأل شخص الرسول4: ما هو ححق الوالد على ولده؟ 

قال الرسول245: 

«لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله» ولا يستتيمبٌ له» 07 
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رعاية الوالدين بعد الموت والوالدين الغير مسلمين 

إن حق الوالدين مهم جداً في الاسلام لدرجة انه يشملههما بعد الموت ويشمل الغير المسلمين» 

قال الامام الصادق ل: 

«ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين» ويصلي عنهماء ويتصدّق عنها ويحجٌ عنهما 
ويصوم عنها د 

وأيضاً قال: 

«أحياناً يبر الرجل والديه في حياتباء ولكن بعد موت اء لا يسدّد ديونه) ولا يستغفر لماء فهو 
عند الله عاق الوالدين» وبالعكس عندما يكون عاق بها في حياتها» ولكن بعد موته) يقضى ديونه| 
ويستغفر لماء ومثل هذا الشخص يكتبه الله بارٌ الوالدين.) 0١9‏ 

روى أحد المسيحيين من أهالي الكوفة ويسمى «زكريا بن ابراهيم»: 

«آمنت بدين الاسلام وأسلميت» وسساقرت غل مكة لأداء مراسم الحج» وهناك ذهبت إلى الامام 
الصادق ل (لحل مسألة) وقلت: لقد كنت مسيحياً والآن أصبحت مسل)ً)». 

قال الامامللا: ماذا رايت في الاسلام حتى أسلمت؟ 

زكريا: قرأت هذه الآية (؟5 - الشورى) في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال للرسول27: # ما 
كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتابُ وَ لآ الأيمانٌ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشاءٌ مِنْ عباوناج 01 

الامامللا: إن الله هداك, ثم قال ” مرات: يا رب اهديه. 

ثم قال لزكريا: ولدي» اسأل ماذا تريد؟ 

زكريا: إن والديّ وعالتي مسيحيين» ووالدتي أعمى» هل أكون معهم (حيث أنني مسلم) وآكل 

الامامللا: هل يأكلان لحم الخنزير؟ 
تعهد أنت بكفن ودفنها ولا تخبر أحد أنك جئت إل حتى إذا شاء الله تجيء إل في أرض مني . 

قال زكريا: في أرض مني ذهبت إلى الامام الصادق للاء رأيت الناس مجتمعة حوله بصورة حلقة 
حيث أنه كان معلّم الأطفال» يسأله هذا وذاك ويجيب عليهم؛ عندما رجعت إلى الكوفة» عاملت 
والدتي باحترام واحسان» وكنت أطعمها وأغسل لباسها ورأسهاء وكنت أخدمهاء فقاللي والدتي: 
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ياولديء عندما كنت في ديننا لم تكن تخدمني هكذا وتمنحني كل هذه المحبة والآن ما هذه المعاملة 
التي تعاملني بها معي منذ ما آمنت بدين الاسلام؟ 
كلك رحل من أبناء الاتبياء أمرق بالاحببان إلبلك؛ 
قالت والدتي: بل هذا الرجل نبي حيث أن الانبياء هم الذين يأمرون بمثل هذا الامر (الاحسان 
للوالدة). 
قلركويا والق» ل يال .من بعد رسولنا رميول اخره بل هو ابن رسول الله 
قالت والدتي: إن دينك من أحسن الاديان» أعرضه عل. 
فعرضت دين الاسلام عليهاء وأسلمت وعلّمتها أصول الاسلام والأحكام الأولية» وصلّت 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء؛ ثم مرضت مساءاً وقالت لي: يا بني» علّمني مرة أخرى 
بالذي علّمتني من قبل. فكررت ها وأقرّت بذلك ورحلت من هذه الدنياء وني الصباح جاءوا 
المسلمين وغسّلوا جنازتها وصليّت على جنازتها وأنزلتها بالتراب.7١1)‏ 


ب - الاحترام لحقوق الوالدين فى نظر القرآن 
جاء في القرآن ذكر الاحترام والاحسان إلى الوالدين في ثلاثة عشر موضع.7) 
ويأمر في سنة مواضع بكلمة ١احسان»‏ و ١حسن»‏ بالاحسان إل الوالديي 
وهنا وعلى سبيل المثال نذكر أحدهما نقرأ في الآية (7 و 4 7) من سورة الإسراء التالي: 
و كد قُصى رَبَّ لبدو ايا وَيلُولِدين إخساناإِميْلْعنَِنَْكَ اكير أَحَدُهما أو لاما 


7 


لال لهُما فو لاكثهز ماو شل لهُما لاريم » راشي معدت 1ل 


بالبحث في الثلائة عشرة آية من الآيات المذكورة تحصل على سنة تعابير في أمر الناس بالاحترام 
والاحسان إلى الوالدين وبرّهما وهم: 

١‏ - أمر الله بالاحسان للوالدين (الإسراء-77) 

)١5-فاقحالا وصيّ الله الانسان بالوالدين حُسناً (العتكبوت-8,‎ - ١ 

*” - اشكروا لله وللوالدين (لقمان-5١»‏ النمل-9١»‏ الاحقاف-65١)‏ 

4 - ادعوا للوالدين (الاسراء-؟ 7 » ابراهيم-١‏ 5» نوح-78) 

- ووصّوا بالا حسان إلى الوالدين (البقرة-٠8١)‏ 

- الانفاق على الوالدين (البقرة-9١؟)‏ 
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ومن الطريف أن القرآن في سبعة مواضع بعد الدعوة إلى الوحدانية والشكر لله يدعو مباشرة إلى 
الاحسان وشكر الوالدين مثل الية (41) من سورة البقرةء (75) الانسانء )١15١(‏ النعام» (77) 
الاسراء» )١9(‏ النمل» )١5(‏ الاحقاف» ١(‏ و5١)‏ لقمان. 

ويبين هذا المطلب مدى أهمية وشأن وقدر الاحترام والاحسان إلى الوالدين حيث يطرح مباشرة 
بعد الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه. 


استثناء فى موضع واحد ومحترم 
استثنى القرآن إطاعة الوالدين في موضع واحدء ليس بالخشونة والقسوة بل بكمال المتانة واللطافة» 
وذلك حين) تكون إطاعتههم| موجبة للش رك بالله» والعصيان بالله مثل) نقراً في الآية رقم )١6(‏ من سورة 


لقمان: 
لون جاهداكَ على أَنْ تُفْرِكَ بي مالَيْسَ لَك بِهِعِلّْجٌ فَلاتُطِمْهُمارَ صَاحِبْهُما فِي لديا 
ممرُوفا» 


تقول الآية أنه في موضع الشرك لا تطيع الوالدين ثم تذكر بأن الكفر والشرك ليس دليل على قطع 
الرابطة نهائيا مع الوالدين» بل في نفس الوقت يجب أن تتعامل معهم بطريقة لائقة ومؤدبة. 


دراسة فى معرفة الحق والمحبة 

وفي مسألة تأكيد القرآن لاحترام الوالدين» فقد تم التذكير بموضوعين مهمين وهم دور كبير في 
التربية وهما: 

الأول: أن الانسان يجب أن تكون لديه خصلة معرفة الحق» حتى هذه الخصلة المفيدة وذي المنافع 
المادية والمعنوية الكثيرة تستقر في المجتمع. 

الثاني: وهو أن المحبة للوالدين والذين هما من أفراد العائلة موجبة لدفء العائلة وها دور مهم 
ومفيد في تربية ورشد الأبناء. 

وقد ذكرالقرآن هذين المطلبين حيث ورد قوله تعالى في معرفة الحق في الآية )١5(‏ من سورة 


لقان: 
يت اعت 8 اجات 3 - 0 0 3 ا مه ا« 5 عع ََ 4 
#وَوَضَّيْمَا الأنسانّ بوالِدَئِهِ حَمَلَنهُ آنه وَمُنأعَلى وَهْن وَ فِصالُهُ في عامَيْنٍ أَنِ اشْكَرْ لي وَ 
لِوالِدَيْكَ »* 


بمعنى أن الوالدة التي ذاقت ألم الحمل ورضاعة الابن» يجب أن نعرف حقها ولاحترام زحماتها 
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و سوير 


وت الغتيها كماريانى فخيرا #4 (الاسرنك ؟) 


ج : مراعاة حقوق الوالدين فى أحاديث وسلوك الأئمة /©؛ 

في أحاديث وسلوك الأئمة وردت تعبيرات مختلفة وتأكيدات كثيرة متعددة في الاحترام 
والاحسان إلى الوالدين وبرّهما ونحن هنا بعنوان المثال من بين العشرات بل مئات الروايات بهذا 
الخصوص. نلفت انتباهكم إلى مقتطفات ومنها: 

١‏ - قال الرسول: «عالم الرؤيا رأت عزرائيل قد جاء إلى أحد لأفراد أمتي لأخذ روحه وني تلك 
اللحظة جاء إحسانه لوالديه وأرجعه عن قبض روحه.)01) 

١‏ - روى عن أحد طلاب الامام الصادق ا قلت للامام الصادق/ا: «ما أفضل عمل؟) 

فقال: «الصلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين والجهاد في سبيل الله)١)‏ 

؟ - وقولهة: رأي موسى لكلا في مناجاته مع الله قال الله سبحانه وتعالى: «هذا كان برّاً بوالديه ول 
يمش بالنميمة)”5) 

- جاء شخص إلى رسول الله بك وقال: «إننى جاهز بكل همة ونشاط للجهاد) 

قال الرسول##: «وعلى هذا فاذهب إلى ميدان الجهاد وحارب الاعداء في سبيل الله حتى إذا قتلت 
في ذلك السبيل فإنك حيّ عند الله وترزق» وإذا مث بأثر مرض. فجزاؤك على الله سبحانه وتعالى» وإذا 
رجعت من الجبهة إلى البيت» تُطهر من ذنوبك وتغفر لك كما اليوم الذي وُلدت فيه.» 

فقال: «يا رسول الله ! إن لي والدين كبيرين في السن وأعتقد أنهم أنسوا بي» ولا يستحسنون ذهابي 
إلى الجهاد.») 

قال الرسول24: 

«فقرٌ مع والديك فوالذي نفسي بيده لألشهرابك يوم وليل غرة من يجهاد سنة) .21717 

ورى عدار بن حيّان: قلت للامام الصادقل: «إن ابني اسماعيل يحسن إِليّ) 

قال: اكنت أحب ولدك اسماعيل ولكن الآن أحبه أكثر (لاحسانه اليك)» 

فقال: جاءت أخت الرسو لبك بالرضاعة إلى الرسو ليك عندما رآها الرسول فرح وفرش 
لها رداءه على الأرض وأجلسها عليها ثم التفت إليها وتحث معها بكل حرارة ولطف وابتسام» حتى 
قامت وذهبتء ثم جاء أخيه بالرضاعة وسأله أيضاً عن أحواله بكل حرارة» ولكن تعامله لم يكن مثل 
تعامله مع أخته. 


م1 
حققوق الانسان فى الاسلام 


سأل شخص عن سبب وسر هذا الاختلاف في المعاملة» فرد عليه الرسول2: «لأنها كانت أبرٌ 
بوالديها منه) 2157 

ه - جاء شخص إلى رسول الله وسأله: «يا رسول الله ! لقد أقسمت بأن اقبّل عتبة الجنة وجبهة 
حور العين فاذا أفعل؟) 

فقالرسول الله 8 «قبّل رجلي أمكء وجبهة أبيك (يعني أنه إذا فعلت ذلك سوف تصل إلى 
أمنيتك ومرامك والتي هي تقبيل جبهة حور العين وعتبة الجنة).) 

فسأل: «وإذا الوالدين ميتين» فياذا أفعل؟» 

فقال رسول الله 7 : «قبّل اند 

عندما جاء ابراهيم الخليل ليلا لرؤية اسماعيل من الشام إلى مكة؛ لم يكن ولده في البيت» فرجع لكا 
إلى الشام» وعندما عاد اسماعيل من السفر أخبرته زوجته بمجيء ابراهيم ا فوجد اسماعيل أثر قدم 
أبيه ابراهيم للا فقبّل أثر قدمه كاحترام له.1"9) 

7 - قال الامام الباقرلاا: رأي والدي الامام السجادلكا رجلاً يمي مع ولده والولد متكيء على 
يد والده» فغضب الامام السجادليئلا من عمله الغير اللائق» لذلك لم يتكلم مع ذاك الولد حتى رحل 
7 كسك 

قال ابراهيم بن مهزم: كنت عند الامام الصادق للا رجعت مساء إلى البيت» وصار بيني وبين 
والدتي جدال» وأغلظت معهاء وفي ثاني يوم ذهبت إلى الامام الصادق ليلا بعد صلاة الصبحء وقبل أن 
أتكلم قال لي الامام: «يا مِهرّم مالك والخالدة؟! أغلظت في كلامها البارحة» أما علمت أن بطنها منزل 
قد مسكنده وحجرها مهد قل غَمرثه» وقديبا وغاء قل شري 19 

في القسم الثاني من رسالة الحقوق للامام السجَادليِكَا ذكر عن حقوق الوالدين ولن نكرر ذلك» 
وإنما نستطيع أن نقول مع التوجه للمطالب السابقة قة ليس هناك حق على الانسان من بعد حق الله 
والمعصومين الاربعة عشر ليلا مثل حق الوالدين» ولذلك يجب السعي تماما لمراعاة حقهماء والامتناع 
عن كل العوامل والامور التي توجب صدمة بحقهماء وخاصة على الام» حيث قال الامام الكاظم للا: 
«إن الرجل اذا كان في الصلاة (المستحبة)» فدعاه الوالد فليسبّح» فاذا دعته الوالدة فليقل لبّيك)70"" 

وبجوابه الحسن والممتاز لا يجعل الوالدة تنتظر. 


هذه الرواية تبين قمة حقوق الوالدة ني الاسلام» ومراعاتها في كل شيء با- م وجه. 


48 
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حقوق الابناء على الوالدين 

من أحد الحقوق الاسلامية المهمة هي حقوق الأولاد على الوالدين لاحترام الابناء ومحبتهم؛ حت 
يجب مراعاتها مثل: 

1 - بيخ التسمية: 

؟ - التربية السليمة والصحيحة بمراقبة دقيقة ومساعدات عاقلة ومطلوبة. 

٠"‏ - توفير وسائل الرشد والترقي لهم. 

4 - رعاية العدالة بينهم. 

4 - مساعدتهم للزواج عند البلوغ. 

يعتبر الولد الصالح من أحد النعم الالهية الكبيرة وطبعا للمعاملة الحسنة والمعقولة من الوالدين 
دور وأثر كبير في إصلاح الولد. 


الولد الصالح فى نظر القرآن 

في البحث ودراسة الآيات القرآنية نجد أن الانسان اللائق والجدير يطلب أولاد صالحة» والانبياء 
مثل زكريا وصالح طلبوا من الله في دعائهم أن يكون أولادهم ونسلهم أفراد لائقة وجديرة» وطبعاً 
سوف يسعون لتحقيق هذا الطلب ويسلَّموا أولاد صالحة للمجتمع حيث أنهم يعتبرون أنفسهم 
مسئولين عن هذا الحق» حق الأولاد. 

في الآية )١4(‏ من سورة الاحقاف, يقول الله سبحانه وتعالى في أوصاف الانسان الصالح؛ أن من 
أحد أوصافه أنّهِ يقول في دعائه لرب العالمين: «إوّ أَصْلِح لي في ذَرَيتِي * 

وفي سورة الفرقان يبين الله سبحانه وتعالى أن من أحد أوصاف «عبادٌ ال رحمن» أنه يدعو ربه ويقول: 
٠‏ هَبْ لَنا مِنْ أَرُواجنا وَ دُرَياينا ةين 01104 

ودعا ابراهيم للا بعد بناء الكعبة 000 أدعيته : 

رَبِّ اجُعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَ مِنْ درست 0774 


و رع > 
رَبنا و اجعلنا مُسْلِمَيْنٍ لَك و مِنْ ريا مه مُسْلِمَة لك74 7" 


ودعا زكريالة: عرب عَبْ لى ير لَدَنْكَ ذَوْيَةٌ ملتد ه0177 
ميد مدن قله الآياث أن كيفية الو لدميمة ف هذهب الاتباءولسشت كمية الولقوومى هذا 
المنطلق إِنّه يذكر احيانا في القرن الولد بعنوان الصديق والصاحب (الاسراء-5) وأحيانا كعدو 


(التغابن-5١)‏ وأحياناً كوسيلة للغفلة وعدم النجاة (المنافقون-4 » سباً-17"؟). 


ع 
حققوق الانسان فى الاسلام 


بعض الحقوق المهمة للأبناء على الوالدين 

من بين الحقوق التي على الوالدين تجاه الأولاد ويجب عليه أدائها بصورة حسنة ومع الاحساس 
بالمسئولية هي ثلاثة وهم: 

-الشميية اللسنة 

بالتريية: 

- تعليم القرآن. 

مثلم| قال أمير المؤمنين عل للا: 

لاحل الولدعل الوالنن حي أسمةه سن أذبه و يعلهه القركن) 077 

قال رسول الله:: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم)7") 

وأبضا قال اع الونوضل والو أن علس ه الكماف» والتنباضة و التهانة و أن لابرزقه إلا 
)20 


حقوق الأولاد من لسان الامام السجّادا١‏ 

قال الامام السجادليلا في رسالة حقوق البشرء بالنسبة لحقوق الأولاد: 

«وأما حق ولدك. فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه. وأنك مسؤول عا 
ليته من خسن الادب والدلالة على ربّه» والمعونه له على طاعته فيك وفي نفسه)*”) 

هذه الامور والتي هي بحدود عشرة حقوق للولد» كل واحد منها أساس لسعادة الولد وموجبة 
لرشده وترقيه. 
المراقبة الدقيقة للأئمة 2 فى تربية الأولاد 

كانوا الائمة/©9 بعد رعاية أصول التربية في مراقبة دقيقة ودائمة لأولادهم» وسعوا كثيرا لتربيتهم 
وجعلهم متدينين» متعهدين وانقلابيين» ولم يكونوا غير مبالين لتحصيل هذه الآثار بل كانوا بمتمون 


كثيراهها: 
في المرتبة الأولى: كانوا أصدقاء ورفقاء لمم, ويتعاملون معهم بكل محبة» مصاحبين معهم 


1 


قال رسول اللهة: «رجمٌ الله عبداً أعان ولده على بره بالاحسان إليه والتألف له وتعليمه 


واتأ دي 077 


لا 
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جاء رجل إلى الرسول27 وقال: «ما قبّلت صباً) 

عندما ذهب قال رسول اللهتة: «هذا رجلٌ عندي من أهل النار6 077 

في المرتبة الثانية: لم يحقروا أبداً أولادهم في سيرهم في تربية الأولاد» بل اهتموا بشخصيتهم ولم 
يضربواويذلُوا غريزة البحث عن الرشد فيهم» ويبتعدون عن كل عمل يستهين بهم ويحسّسهم 
بالحقارة» حيث كانوا يعلمون أن الشخص الذي يُستهان بشخصيته سيتجه إلى الانحراف وارتكاب 
الذنوب. ومن الناحية الأخرى الشسخص الذي يحس بكرامة شخصيته لا يعدمها بالذنوب مثلما قال 
أمير المؤمنين عل لكلا: 

«من ا نفسه ل ينها بالمعصية)157) 

في المرتبة الثالفة: دائياً يننصحون أولادهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء وني هذا 
المجال كان عندهم اصرار شديد بذلكء وكانوا في كل فرصة مناسبة ينمّون أذهانهم الصافية بالحكمة 
والمطالب البثاءة والعميقة. 

إن الائمة/#كظ كانا في تعاملهم معهم مثل لقان الحكيم الذي لقن ولده العزيز بالحكم العميقة» 
وبتكرار التعبير اللطيف «يا بني» وبكل محبة ينصح ولده.*") 

ودائاً بنداء «يا بُني يا بُني» لجذب عواطفه يمطره بنصائحه على الصفحة الجاهزة لقب ولده. 

مثلم| قال الامام علا في رسالة للامام حسن للا عشر مرات (يا بني).147) 

ويقول في عبارة منها: 

«فبادرتك بالادب قبل أن يقسوا قلبك ويشتغل )07 

وأعطى الامام الحسين ا لمعلم ولده ويُسمى «عبدالرحمن سلمى» والذي علّم ولده سورة الحمد 
وبعض من العلم وربّاه قليلآ» ألف دينار وملا فمه بالجوهر. 

قال شخص له: «أعطيته كل هذه الجوائز !») 

فردّ الامام الحسين ا وقال: «وأين يقع هذه من عطائه) 47 

النتيجة: التبيليغات والنصائح المنطقية والحسنة؛ قطعاً لها أثر في التربية ومن الأركان الأصلية هاء 
والائم ةللا استفادوا منها في تطهير وتربية أولادي 0 

وأيضاً كانوا يقدّمون هم طعام طاهرء ويدققون عند ا تحاذ صديق ورفيق لهم, ويحذرونهم من 
الدخول ني محيط فاسد» وبصورة عامة يوفرون لهم كل العوامل التي هي من مقتضيات تربية وتكامل 
الأولاد ويصدّون عن أي عامل من عوامل ضد التكامل. 

وعلى هذا الأساسء فإن أولاد الأئمةة 44 بالمئة منهم أناس لائقة وجديرة» عاملة. عالمة» 


ذلا 
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مبارزة» انقلابية» حرة» شجاعة» سخيّة وخسنة الاخلاق وني الحياة خلف صالحء طبعاً استثناءاً كانت 
من بينهم أفراد غير لائقة حيث سنتطرق إلى أسباب وبواعث انحرافهم في البحث التالي. 


سبب انحراف بعض أولاد الأئمة ©( 

وهنا يطرح هذا السؤال: لماذا بالرغم من اهتمام الآئمة لتربية أولادهم بكل دقة ومراعاتهم لكل 
ركن وأصل من أركان واصول التعليم والتربية» بعض أولادهم وأحفادهم (في حدود ١‏ بالمئة منهم) 
منحرفين وضالَّين؟ 


للرد على هذا السؤّال 

يجب في البداية التوجه إلى سيدنا نوح ليقلا كان من أحد الأنبياء وأولوا العزم» وبالتأكيد كان دقيق في 
تربية أولاده» ولكن كان ولده «كنعان» فرد ضائع وضال وأيضاً رأى العذاب الإلي. وفي نفس ال حال 
لم يقبل بنبوة نوحلليقلا.'*14') 

وأيضاً سيدنا يعقوب ليلا كان من أحد الأنبياء الكبار لكن صمموا أولاده لقتل أخيهم يوسف للا 
وقالوا أن أباهم من الصّالِين و ... .06 

ولذلك فإن مثل هذا الموضوع كان أيضاً عند أولاد النبياء. 

وأمّا أسباب انحراف أولاد الأئمة#لا هي مث أسباب انحراف أولاد الأنبياء» ونستطيع أن 
نلخصها في خمسة مواضيع وهي كالتالي: 

١‏ - والدة غير لائقة وليست حسنة. 

اميك 

١‏ - حب الحاه والمقام. 

5 - حب المال. 

ه - رفقاء السوء. 


توضيح 

١‏ - دور الأم: أحياناً يكون الأب صا حاً من كل جهة, ولكن تكون الأم غير لائقة وغير جديرة 
حتى تربي الأبناء على أسس سليمة وصحيحة؛ مثلاً يكون الأب مراقب جداً على نوعية الطعام؛ ولكن 
تكون الأم غير مبالية وليست لديها تلك المراقبة» ويكون الأب على مستوى عالٍ من الناحية العلمية 
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والمعنوية ويستطيع أن يصل إلى حالات عرفانية ممتازة ولكن الأم لا تملك هذه الحالات. بل أحياناً 
بالعكس تملك أسباب الانحراف والسقوطء وبلا شكء وعلى أساس قانون الوراثة» فإن حاللات 
الوالدين تفل إل الولد. 

ولى هذا الأساس الائمة لكلا سعوا للزواج من الأمرأة الصالحة وشجاعة وا حرة ولكن أحياناً نساء 
غير صالحات تصبح زوجة لهم مثل زوجة نوح ولوط وجعده بنت أشعث التي اصبحت زوجة للامام 
الحسن المجتبى لكلا وهي التي سمّمت الامام. 

في واقعة الجملء قال الامام أمير المؤمنين عن 4 لولده محمد الحنفية»: «اهجم»» فأبطأ ليتقي 
سهام القوم ونبالحم التي اتجهت نحوه كالعواصف من كل جانبء وانتظر محمد حتى تتوقف سهام 
العدو ثم هجمء وأخيرا هاجم, ولكنه توقف مرة أخرى في مقابل السهام والنبال. 

جاء الامام علّلكلا اليه فضربه بقائم سيفه وقال: «أدركك عرقٌ ين 

؟ - الحسد: أحد الخصال القبيحة جدا والذي يضبّع الانسان ويجعله بلا رحمة» أخوة يوسف 
كانوا أبناء نبي» رأووا أن أباهم يعقوب يحب يوسف أكثر منهم (بسبب الاستعدادات التي كان يراها في 
وجهه)؛ غلب عليهم الحسد حتى صمموا على قتل يوسف. وفي النهاية رموه في الجب. 

وفي رواية الآمام السجادلايلا من لسان الرسو ل جاءت هذه الجملة بخصوص جعفر الكذاب: 

وقال الأمام الصادق لا بصورة كلية: «ليس منا إلا وله عدو من أهل بيته) 

سأل شخص: «بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق» 

فقال الامام الصادقليا في الجواب: «بلى» ولكن يمنعهم ال 0 

نعم إن الحسد يحرّف الانسان في دائرة نفسه. ويجعل حتى الامام المعصوملاكلا لارتكاب الذنب 
والادعاء ادعاءاً باطلاً. 

ومن هذا المنطلق حذّر أمير المؤمنين عل ليكلا في أحد أقواله وقال: «الحسد رأس العيوب)9؟14) 

* - طلب الرياسة والمقام: من أحد عوامل الانحراف هي حب المقام والذي يجر الانسان إلى 
الضلالة والانحراف» وبسبب هذه الخصلة القبيحة انحرفوا أولاد الآئمة. 

كان يعلم عبدالله أفطح ابن الامام الصادق 924 أن والده قال: 

«الامام من بعدي هو موسى بن جعفر) ولكن حب الجاه فيه أدى إلى قوله: «أنني الابن الأكبر» 
لماذا لا أكون ولي العهد من بعده؟» 


03 
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لقد ادّعى ذلك ولكن قصر عمره وارتحل من هذه الدنيا بعد 7١‏ يوماً من وفاة الأب. 

وأيضاً جعفر الكذَّاب ادّعى (بسبب حب المقام والرياسة) أنه ولي عهد أخيه الامام الحمسن 
العسكري للا وأنكر الامام المهدي (عج).» ولكنه أيضأ قصر عمره وفي سن 45 سنة في سنة 71/١‏ 
هجرية» بكل صحة وسلامة توفي.!:*1) 

هذه الناذج التاريخية سبب لأخذ العبرة ومن يخالف المرشد أو يقطع الرحم سيقصر عمره. 

6 - حب المال: نشاهد في التاري ب احرب ار ديحي اال اممرالك كاد مه 
ومرعبة إلى حد أنهم للحصول على الجائزة كانوا يتسابقون لقطع رأس الحسين كا 

من أحد أسباب انحراف بعض اولاد الأئمة/ هي حب المال» مع أن الأئمة كانوا يساعدونهم 
كثيراً من الناحية المالية» ولكن طلب المزيد من المال أدَى إلى تحريض العدو لقتل الأمام المعصومالكلا. 

مثل محمد بن اسماعيل بن الامام الصادق لا الذي ذهب إلى بغداد وقال لهارون: «لم أكن أتوقع أن 
يكون على الأرض خليفتين» حتى رأيت الناس يسلّمون على عمى موسي بن جعف ر 9 كخليفة». 

وشسبب أتزافه وطيهة ذفن هازوةغل الاناء الكافك الله بعت هساروث :1 لقن درهب له 
والكدااعل سرغة بفرض انودةا ريشي الايقري ال يليه لي البلعوم نحي انهم ستطع صرف 
درهم واحد منه» ولكل مذْلة و 

وأيضاً سقط أخوه على بن اسماعيل في الضياع؛ كان يعلم الامام الكاظم 9 أنه يحب المال» فبعث 
إليه ٠٠٠١‏ دينار و 4٠0٠‏ درهم بواسطة أخيه محمد بن جعفر لكلا وأرسل له هذه الرسالة: 

«اجعل هذا في جهازك ولا نوتم ولدي» 

ولكنه غدر به وخانه وذهب إلى هارون وحرّض هارون ضد عمه للحصول على الأموال وبأمر 
من هارون أعطوه جائزة بمقدار 7٠٠٠٠٠٠١‏ درهم, ولكنه لم يدوم طويلا حتى ابتلا بمرض خاص 
والدفع أمعاؤه إلى الخارج في بيت الخلاء» وسقط في مكانه» فاحضروا له أمواله» قال: 

ما أصنع به وأنا في الموت1*70) 

ه - جليس السوء: أحياناً كل وسائل التربية والأمور التي لها دور في بناء الانسان متوفرة في حياة 
الانسان ولكن جليس السوء يوجب الانحرافء انحراف بعض أولاد الأئمة كلا كان بسبب جليس 
السنوء ووققاء السوض: 

نق رأ في القرآن الآية 7 و79 من سورة الفرقان : ضل شخص نتيجة الجلوس مع رفقاء السوء وفي 
يوم القيامة يندم ويقول : ايا وَيْكتى لبتي لم أنَحِذَ فلانا ليلا # لَقَد أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِبَعْدَ إِدْ جاءني 
وَ كان الشَّيْطانُ للإنسان حَدُولاً4 
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توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


قال أمير المؤمنين عل للقلا: 

«إياك ومعاشرة الأشرار فإنهم كالنار» مباشرتها تحرق7)0) 

عبدالله أفطّح ابن الامام الصادق/#كة والذي ذُكر من قبل» كان الولد الأكبر للامام الصادق 0ه 
ولكنه بعد الامام الصادق اكلا تقدم في مقابل الامام الكاظ ملكلا وادّعى الامامة: ... وقصر عمره 
ومات» ويكتبون عن حالاته بأنه كان يجلس مع «الحشويّه والمرجئه) من اتباع مذهبين منحرفين وبعد 
جلوسه معهم جعلوه ينحرف وأفسدوا عقيدته.109) 


/ا3 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


فيل [الفامين 
العلم والاماتة والشمطه 
نلانة حقو وثلاتة أسناد للحقوق 


ملاحظة 

إن من حقوق المسلم سواء كان رجل أو امرأة» أسود أو أبيضء من أي طبقة وعنصر كان هي ثلاثة 
حقوق مهمة وهم: 

١‏ - حق العلم والرشد العلمي. 


؟ - حق صاحب الامانة على المؤتمن. 

7 - حق حفظ العهد حيث يجب على المعاهد رعايته بصورة دقيقة وجلية. 

بالإضافة إلى ذلك أن تلك الحقوق الثلاثة هي أناد قوية وعميقة لحفظ حقوق الآخرين» حيث أذا 
لم تكن هذه الحقوق الثلاثة في المجتمع فستضيع حقوق كثيرة وسيظهر جهنم من عدم الاعتماد. عدم 
الامان» قطع الروابط والعلاقات» والحرج والمرج المخرّب. 


قيمة العلم فى الاسلام 

الاسلام الذي هو دين عالمي وخالد ويرى كل شيء بمنظار حاد وعميق وواقعي. وضع هذه 
الحقوق الثلاثة في موضع خاص واهتم بها كثيرأ» وعندما تنظر إلى القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى 
يعرّف طالوت بالقائد والحاكم المناسب واللائق والجدير ويوصفه بولى صالح وماسب للنبي 
اشموئيل» ويبرر لبني اسرائيل مقابل اعتراضهم على طالوت أن سبب اختياره لطالوت ولياقته لمقام 
القائد والحاكم هو علمه وجسمه مثلم| ورد في القرآن الأية رقم /41 ١‏ من سورة البقرة: 


قال إِنَّ الله اضطفا عَلَيِكُمْ وَ اه بَشطَةٌ في الْعِلْم وَ الجسم 


١4 
حققوق الانسان فى الاسلام‎ 


لذلك فإن العلم يوجب اللياقة للقيادة» ويخلق المبارزة ضد الظالمين لحفظ حقوق المستضعفين» 
وأيضاً نقرأ في قصة يوسف لا» نجد في القرآن أنه عندما خرج من السجن وأصبح ذو منصب عند 
ملك مصرء قال له الملك: أختر لنفسك أي مقام تشاء لأنصبك به» فقال يوسف لكلا: 

لاجعَلني عَلى حَرائنٍ الأرْض إِنّي حَفِيظعَلِيمٌ» 

رأى يوس ف للا أن الأمانة وحفظ حقوق الناس والعلم دليل للياقته للحصول على منصب 
الحاكم. وببذه الخصلتين بدأ بالعمل والسعي على مستو عالٍ وظهر تحول عميق وجدري ولائق علم 
واقتصاد مصرء ورويدا رويدا يصبح المرشد والحاكم المطلق لمصر وأصبح محبوب بلا مثيل وبلا نظير 
بين مختلف الناس. 

إن تعليم العلم حق من الحقوق المسلّمة لكل انسانء ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الحق من غيره 
ويمنع الترقي والرشد العلمي لغيره» وإذا كان أعلان حقوق البشر قبل عدة سنوات» قد جعل هذا 
الحق كادة من مواد تلك النشرة» فإن الاسلام قد أنشاً هذا الحق من قبل خمسة عشر قرن بتعبير أعلى 
وأعمق. إلى حدّ أن الرسول7 قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)* 0 

وقال الامام الصادقلايلا: «طلب العلم فريضة على كل حال.)157) 

يقول الاسلام أن السبب الذي أمر الله به الملاتكة للسجود لآدمللا(اكراما واجلالا له وشكرا له) 
هو علم آدم للاسلام (والاستعدادات ومقتضيات الرشد والترقي) مثلم) جاء في القرآن في سورة البقرة 
الآية رقم 7١‏ و١"؛‏ وتم توضيحه في الفصل الأول من هذا الكتاب ولمزيد من الإيضاح توجهوا لهذ 
الروايات التالي: 

قال أمير المؤمنين علّ9: « إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعيها.) 57 

قال الإمام الباقرلكً9: «عال”ينتفع بعلمه» أفضل من عبادة سبعين ألف عابد.) 17 

قال رسول الله:ة: «طلب العلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل 
الله :)2050 

وأبكيا قال: «النظر إلى وجه العالم عبادةٌ. )077 

النتيجة: لقد طرح اكتساب العلم كأحد القيم العالية والكبيرة وللجمعي الحق في اكتساب 
وتحصيل العلم. 


حق العلم وحق المعلم والطالب 
الموضوع الآخر هو أن للعلم والمعلم والطالب حق على الأفراد» ويجب معرفة حقوقهم ورعايتها. 


ل 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


جاءت في الرواية: «أن رجلٌ جاء إلى الرسول#نة وقال: ما حق العلم؟» 
قال الرسول#5: الانصاث له 


قال: ثم مه 
قال7ة: الاستاع له 
قال:: ثم مه 


قال ة: نشره.1377) 

قال الامام الصادقلليلا: «تواضعوا لمن تعلمونه العلم» وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم.)”') 

إن للمعلم مقام في الاسلام لدرجة أن الرسول قال: 

(إن الله وملائكته. حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس 
الخير.)20727 

قال الامام الصادق9: «وحق سائيِك بالعلم التعظيم له» والتوقير لمجلسه. وحَسنٌ الاستماع 
الهء والاقبال عليه وان لا ترفع عليه صوتكء ولا تجيب أحداً تسأله عن شيء حتى يكون هو الذي 
يجيب ءولا تحَرّثْ في مجلسه أحداء ولا تغتابٌ عنده أحداً» وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوءء وأن تستر 
عيوبه» وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدواً ولا تُعادي له عدوا 059 

وقال عن حت الطالب: «وأمّا حقٌ رعيّتك بالعلم فأن تعلم أن الله عزّ وجل إِنَّها جعلك قي لهم 
فيه آناك الله من العلم» وفتح لك من خزائنه» فإن أحسنت في تعليم الناس» ولم تخرق بهم» ولم تضجر 
عليهم زادك الله من فضله» وإن أنت منعت الناس علمك» وخرقت بهم عند طلبهم العلم» كان حقا 
على الله عزّ وجل أن يسلبك العلم وبهاؤه» ويسقط من القلوب محلك»).050) 


النتيجة والخلاصة 

حصلنا من مجموعة المطالب السابقة على أن: 

١‏ - كل انسان حر في تحصيل العلم وله الحق بذلك. 

؟ - ممانعة الأفراد لتحصيل العلم في نظر الاسلام منوعة وتضييع للحق. 

- العلم هو السند لحفظ الحقوق من الاتلاف والضياع وموجب للحفظ الصحيح والسلم 
والمعقول للقيم. 

؛ - أن للمعلم حقوق على الطالب. 

ه - أن للطالب حقوق على المعلم. 


1١ 
حققوق الانسان فى الاسلام‎ 


وعلى هذاء فإن الاسلام دين العلم والرشد والترقي ومخالف لأي نوع من الجهل والركود 
والرجوع إلى الوراء والتأخر. 

ويرى الاسلام بآن العلم والمعرفة مصباح منير للضائعين» حتى يصل بهم في صحراء الضلاله 
المظلمة إلى الصراط المستقيم ومن بين أمواج الضياع الطوفاني إلى ساحل النجاة. 


١١ 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية‎ 


دراسة في الحق الثاني وهى الأمانة 


ملاحظة 

إن من أحد الحقوق والأركان الاخلاقية ني الاسلام هي خصلة الأمانة» حيث أهتم القرآن 
والرسول24 وأئمة الشيعة ليقلا كثيراً وبصورة فائقة هذه الخصلة» وكائوا يأمرون بها بتعبيرات وتأكيدا 
كتير ة وظطلفة و لدرس هذه اللتصلة جذريا ونصورة أشمل وأعم, من اللازم أن نجزّئها وتحللها 
إلى ثلاثة أمور وهي: 

١‏ - معنى ومفهوم الامانة. 

؟ - الامانة في نظر القرآن والأئمةللا. 

* - حفظ الاعتماد والاطمئنان في المجتمع» الفلسفة الكبرى للأمانة في نطاق واسع. 


١-المعنى‏ الواسع للامانة 

إن الأمانة في علم الاسلام لها معنى واسع وشاسع. ولا ينحصر با مال واللباس والأثاث, وإنا 
مغلا في القرآن نجد الأمانة الإلهية» الرسل والانبياء والأئمة/ة هم الامانة الالحية» المقام أمانة» 
وضع بيت امال في اختيار العاملين أمانة» الطلاب وأوراق امتحاناتهم أمانة عند المعلم؛ و... 
قيرها. 

مثلما شرى بوضوح هذا المعنى الواسع للمانه"”" في الآبات القرآئية وأحاديث الرسول# 
والأئمة لكا» وعلى سبي المثال» نق رأ في الآية 71 من سورة الانفال: «إيا يا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله 
وَ الرَسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُم وَ أَنتُمْ تعلَمُونَ4 

جاءت الأمانة في هذه الآية» على أساس شأن نزوها والتي نزلت بخصوص «أبو لُبابة 077 يمع 


نا 
حققوق الانسان فى الاسلام 


كشف السر النظامي عند الأعداء حيث أفشى ابو لبابة السر الخاص بإعدام هود بني قريضة عند 
لشن 

جاءت الأمانة في نبج البلاغة وفي مواضع كثيرة غالباً بمعنى المقامات السياسية مثلا جاء في الكتاب 
(50) من نبج البلاغة أن أمير المؤمنين علّ يكلا كتب إلى أحد حكامه: 

«فقد بلغنى عنك أمرّ إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك» وأخزيت امانتك» 

وفي الكتاب (57) من نبج البلاغة يكتب أمير المؤمنين إلى حاكمه في البحرين يقال له «عمر بن أبي 
سلمة»: «فلقد أحسنت الولاية وأدّيت الأمانة» 

وفي الكتاب )5١(‏ يكتب أمير المؤمنين يل إلى أحد حكامه التالي: «فإنٌ كنت قد أشركتك في 
أمانتي» 

وفي وصف الرسولة يقول: «أمين وحبّه)*015 

وبخصوص الملائكة يقول: «أهل الأمانة على وحيه)1"7) 

وفي اقوال الأئم ةلالا أيضاً استعملوا الأمانة بمعنى اسع من جملتها: 

روي أن أمير المؤمنين عاِّليلا عندما جاء وقت الصلاة قال: 

«جاء وقت الصلاة» وقت أمانةٍ عرضه الله ...001770 
قال الرسول2: «المجالس بالامانة وإفشاء سد أخيك خحيانة) 277 


؟ - أهمية الأمانة فى نظر القرآن والأئمة !© 

أكّد الاسلام كثيراً على حفظ الأمانة والأئمة وفي القرآن تبين الآية / من سورة المؤمنون أن من أحد 
أوصاف المؤمنين هي: 

فو الذِينَ هُمْ لأماناتِهم و عَهْدِهِمْ راغون* 

وقوله عر وجل في الآية (/0) من سورة النساء: 

«إِنَّ الله َمرْكُمْ أن ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِهاك 

قال الامام الصادق لكلا: 

«إن الله لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى الربٌ والفاجر» 277 


ردنا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 
وأيضاً قال: «فإنْ علياً إنم| بلغ ما بلغ عند رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة) 079 
وقال أيضاً: ”لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده؛ فإن ذلك شيء اعتاده» فلو تركه 
استوحش. ولكن انظروا على صدق حديثه وأداء أمانته) 072 
وقال أيضاً: «من أثتمن على أمانةٍ فأدّاها فقد حلٌ ألف عقدةٍ من عَتقه من عُقَدِ الثّار) ”0 
نفهم من هذه الرواية أن الأمانة عمل صعبٌ للغاية والانسان في هذا المجال في كل لحظة في خطر 
من الشيطان» ويجب بصورة جذّية ودائمة ومتواصلة مراقبة الامانة حتى لا يصل الضرر إليها. 
وأيضاً قال: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة احج والمعروف وطنطنتهم بالليل» 
ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الامانة) 2190 


سعة مجال الأمانة فى أحاديث الأئمة 

إن الامانة في الاسلام مهمة وجذية إلى درجة أنه ليس لأحد عذر في تركها وفي كل حال كل ظرف 
يجب ارجاعها إلى صاحبهاء وكاني لتوضيح هذا المطلب التوجه على ثلاث روايات وهي: 

١‏ -قال أمير المؤمنين عل لاكلا: 

«أدو الأمانة ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء) 27 

- قال الامام السّجادلل: 

عليكم بأداء الأمانة» فوالذي بعث محم دا نبيّناً لو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليهم| السلام 
إتتمننى على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه) ”8 

8 - قال عبدالله بن سنان: رأيت الامام الصادق للا حيث كان جالساً بعد الصلاة ومتوجهاً للقبلة 
فقلت: «بعض السلاطين والطواغيت يضعون أمانةً ما عندنا ولا يؤدَون خمس أموالهم لكم, هل أردّ 
أمانتهم لهم؟» 

فقال الامام الصادق للا في جوابه ثلاث مرات: 

«وربٌ هذه القبلة» لو أن ابن ملجم قاتل أبي - فإني أطلَبّة يتسرّدُ لأنّه قتل أبي - إتتمنني على الامانة 
لأديتها إلبه) 20017 


؟ - حفظ الاعتماد والاطمئنان في المجتمع 
السر والفلسفة لاهتام الاسلام بالأمانة هي حفظ الاعتماد والاطمئنان العام في المجتمع لأن 
المجتمع الذي لا يوجد فيه الاعتماد» سوف تتفرق وتتشتت تنشثت قوامه وينشل اقتصاده ومن بعده ستحصل 
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عشرات الحوادث ار والمفاسد المخزية للانسان» وبصورة كلية سيضيق ميدان الحياة ويصبح مر 
ولكن إذا كان الاعتماد والاطمئنان في المجتمع فأنه سيكون له دور فعّال ومهم في سلامة بناء المحيط» 
وإنقياة تفيل والروابط شبن الاقم اد اطيد. 

ولتذافال ا سيفيهة انرواي؟ الامانة لماحها سواء كان صاحيياب اوفاش إل درسنة أن أمير 
المؤمنين علّ ليكلا قال: «لا تخن من اتتمنك وإن خانك» 

وحتى الرسول:: والأئم ةلتلا وصّوا ابنائهم في وصاياهم بالأمانة» وبصورة جدّية وخاصة دعوا 
الناس إلى أداء الأمانة. 

وفي هذا المجال» روى أمير المؤمنين عل /لا: «أقسم بالله سمعت من رسول الله في أيام رحلته»» 
قال ثلاث مرات: 

ديا أبا الحسن أدّ الامانة إلى ابر والفاجرء فيه| قل وجل. حتى في المخيط والمخيط)”187) 

التنيجة: إن سق اللامائة نحل مه جدأ» وبمراعاته تنشأ آثار قيّمة جداً وهي سند الحقوق الأخرى؛ 
وعدم رعايتها يعتبر خيانة وذنب كبير غير مغفورٌ له. 

أمانة الرسول7: عندما فتح الرسول 8 مكة بجيشه؛ وأصبحت بيد الاسلام, في ذلك الوقت 
كان مالك مفتاح الكعبة أحد المشركين ويسمى «عثمان بن طلحة» فأحضره الرسول 7 وأخذ منه 
المفتاح حتى يفتح باب الكعبة ويطهّرها من تلوث الأصنام» وبعد الانتهاء من ذلك طلب عباس عم 
الرسولة من الرسول:2 حتى يعطيه مفتاح الكعبة ويوليه مقام مالك مفتاح الكعبة حيث كان لهذا 
المقام احترام بين العرب», ولكن لأن الرسول 87 يعلم أن الامانة حق لصاحبهاء رفض طلب عباس 
وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة وتلا هذه الآية: 

#إِنَّ الله يَمُرَكُمْ أنْ توَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِها4 (النساء-كره)007) 

وبذلك الترتيب رد الرسول 7 حقٌّ عثمان وما كان الرسول 7 تحت تأثير نفوذ عمّه السياسي 
والاجتماعية لتضييع حق فرء وبذلك احترم حقوق الانسان. 
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دراسة فى الحق الثالث الوفاء بالعهد 


ملاحظة 
إن من أحد الحقوق الاخلاقية المهمة جداً والتى راعوها كل الائمة للا بصورة جدّية هى أصل 
الوفاء بالعهد. 


يعتبر هذا الأصل من الواجبات المؤكدة ويعتبر ضدّه وهو نقض العهد من الذنوب الكبيرة» 
ولدراسة هذا الأصل والذي هو من الأركان الأساسية للأخلاق الانسانية والاسلامية» لا بد أن 
نشرح المطالب الآتية بصور مختصرة: 

١‏ - معنى العهد وأقسامه. 

؟ - أهمية الوفاء بالعهد في نظر القرآن. 

” - أهمية الوفاء بالعهد في أحاديث الرسول227 والآئمة لهلا. 

؛ - مقتطفات من حياة الرسول:ة والأئمة ليكلا في هذا المجال. 


-١‏ معنى العهد وأقسامه 

يقولون أن العهد أو الوعد هو نوع من التعاهد بين شخصين أو مجموعتين» أو عدة أشخاص وعدة 
مجموعات أو بين الأمة والإمام (البيعة)؛ والذي إذا كان بصورة مشروعة وصحيحة يجب حتماً الوفاء 
به. 

إن للعهد معنى واسعء وفي المرتبة الأولى هو على قسمين: 

١‏ - العهد مع الله. 

- العهد مع الناس. 
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وأيضاً يشمل العهود السياسية والتجارية والاخلاقية والحقوقية والاجتاعية» وأحياناً في مستوى 
واسع دولياًء واحياناً يكون بصورة بيعة والتي هي سياسية وأيضاً مذهبية» إجتماعية وحقوقية» وأحياناً 
في مستوى اصغر بين الحكومة والمقاول» وأحياناً يكون أصغر وأصغر وبصورة عهد بين شخصين في 
شيء عادي مثلاً أنني أتعاهد مع صديقي بأن نذهب إلى مكان معين في الساعة الثامنة» كل تلك الأمور 
في حالة شرعيّتها تكون تحت عنوان أصل الوفاء بالعهد ويجب الوفاء به بصور محكمة وجذية. 

إن الوفاء بالعهد والوعد يعتبر مثل القوام الذي يحكم الروابط الاجتماعية والسياسية و... 
وغيرهاء حيث إذا لم يكن مثل هذا الوفاء في المجتمع وفي الصفحات السياسية و ... غيرها فإن قوام 
الروابط ستتشتت وتتفرق ويفقد اعتبارها ومكانتهاء ومن الواضح ان في مثل هذا المجتمع ستخل 
مفهوم الحياة» وتتبدل النظم والاعتبارات با هرج والمرج وعدم الانضباط وعدم الالتزام» ولا تخفى 
على أحد رسائله المشؤومة والمخرّبة. 


؟ - أهمية الوفاء بالعهد في نظر القرآن 

أكدت آبيات متعددة في القرآن بالوفاء بالعهد؛ وهنا نكتفي بذكر عدد من النماذج من تلك 
الايات: 

١‏ - قال الله عرٌّ وجل في بيان الخير والأخيار في الآية (11/1) من سورة البقرة: 

لوَالْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عامَدُوا» 

؟ - وقوله جل وعلا في الآية )١(‏ من سورة المائدة: 

يا يها الِّينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ4 

- وثقرا في الآية (41) من سورة النحل: 

«إوَ لا تَكُونُوا كالِّي نَقَضَتْ عَرْلها مِنْ بَْدِ قوّة... 

قال الامام الباقرلللا في شرح تلك الآية: 

كانت امرأة تدعى «ربطة» من قبلية بني تيم» حمقاء وقليلة العقل تغزل بخيوطها حتى إذا انتهت من 
الغزل نقضت غزها ومرةٍ أخرى تبداً بالغزل. 

فيصف الله سبحانه وتعالى ويشبّه ناقضى العهد بتلك المرأة الحمقاء 089 

من مجموع هذه الآيات نفهم أن الوفاء بالعيداق الأسلم تق اناس راض للاحكام, وأمرٌ محكم 
وقيّم» ووصّى عليه بشدة حتى يوفوا المسلمين بعهدهم. حيث إذا نقضوا عهدهم أخرجوا من صف 
المحسنين والمؤمنين الصادقين» ويكونون أفراد مجرمين وبعيدين عن مذهب الرسل. 
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؟ - أهمية الوفاء بالعهد فى أحاديث الرسول :2 والآئمة/©ا 

دعى الأئمة 9 أتباعهم بمئات الأحاديث وبتأكيدات كثيرة بالوفاء بالعهدء ومن الممكن القول 
بهم لم يأكدوا على شيءِ أكثر من رعاية العهد, وهنا نلفت نظركم إلى عدة أحاديث من بين المئات 
الخاصة هذا لموضوع: 

282 قال رسول اللهبّتة: «لأدين لمن لا عهد له)‎ - ١ 

١‏ - قال أمير المؤمنين عل لكلا 

«إن العهود قلائد ني الأعناق على يوم القيامة» فمن وصلها وصله الله ومن نقضها خذله 
ينه ) 218570 

#احيوأيفيا قال 

«إذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوٌّهم)”0 

: - قال الامام الصادق لكلا: 

«عِدَّة المؤمن أخاه نذْرٌ لا كفارة لهء فمن أخلف فبخلف الله بدأ» ولمقته تعرَّضصَ)110) 


> - نماذج من الوفاء بالعهد فى حياة الرسول :7 والآئمة ©< 

لاكمال هذا البحث سنتطرق إلى عدة نماذج من السيرة العملية للرسول 4 والأئمة لكلا بخصوص 
العهد والوفاء به: 

النموذج الأول: 

يقول عرّار ياسر:: قبل أن يصل محمد إلى مقام الرسولء كان يرعى غنم أهل مكة في الوديان» 
وكنت أيضاً في ذلك الزمان راعي للغنم» وفي يوم تعاهدت مع الرسول 7 على أن نرعى الغنم معاًغداً 
في روضة برق الواقعة بين جبلين. 

وفي الغد تأخرت وعندما وصلت إلى تلك الروضة رأيت رسول لله قد سبقني وقائم يذود غنمه 
عن الروضة» فقلت: «لماذا تمنع الغنم من الرعي في تلك اللأرض؟2 

فقال#: «إني كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك)1929) 

النموذج الثاني: 

كان رسول الله مع رجل حين) اراد الرجل أن يذهب إلى مكان ماء فتوقف رسول الله عند 
صخرة وقال له: «سأظل هنا حتى تأتي»» ذهب ذلك الرجل ول يأتي لمدة» ارتفعت الشمس وبصورة 
مستقيمة أشرقت بنورها على وجه الرسول7:. فقالوا له أصحابه: ايا رسول الله اذهب من هنا إلى 


18 
حققوق الانسان فى الاسلام 


الظل». فردٌ الرسول: «قد واعدته إلى ها )05 

النموذج الثالث: 

بالنسبة للوعود التي واعد بها رسول الله الناس ولكن على اثر بروز الحوادث لم يستطع 
الرسول# الوفاء بهاء طلب أمير المؤمنين لا في أواخر عمره الشريف ووصّى هكذا: «يا أخي تقبّل 
وصيتي وتنجز عِدتٍ وتفضي عن ديني) 

قال عل لللا: بانج وضييدك) 0509 

النموذج الرابع: 

طلب الإمام السجادليكلا من شخص قرض بألف درهم فقال ذلك الشخص له: «أريد وثيقة في 
مقابل دفعي لك هذا المبلغ من المال وقرضه» 

فأخذ الامام السّجادللا بخيط من عبائته واعطاه وقال: «ليكن هذا الخيط وثيقة عندك تضايق 
ذلك الشخص من هذه الوثيقة الرخيصة». 

قال الامام السّجاداَة: «أنا أؤلى بالوفاء أم حاجب؟"» 

قال: «أنت أوى» 

قال الامام السّجادل9: «مع أن حاجب بن زرارة الكافر قبل منه عهده بوضعه قوس خشبي مقابل 
مئة درهم» فهل عهدي لا يُوني بخيط من عبائتي؟» 

اقتنع ذلك الشخص وأقرضه عشرة آلاف درهم وأخذ من الامام ليكلا خيط من عبائته كوثيقة 
ووضعه في صندوق صغير. 

بعد برهة من الزمن» تحسنت أحوال الامام المادية» وذهب الامام لك إلى الدائن ليدفع له دينه وقال: 
«اعطنى الوثيقة حتى أعطيك مالك» 

فقال: «لقد ضاعت الوثيقة» 

قال الامامللا: «على هذا لن تأخذ مالك, أمثلٍ يستخف بذمته؟» 

وأخيراً عثر على الوثيقة» واستلمها الامام السجّادلكًا ودفع المال لصاحبه.؟') 

في هذه الحادثة» حدّث الامام السجادلكا عن أهمية الوفاء بالعهد. وباستخدام التعابير «أنا أولى 
بالوفاء» و «أمثلي يستخف بذمته)» عرّف أصل الوفاء بالعهد بأنه من الأصول الأكيدة والقطعية في حياة 
الأئمةلقلا. 
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الكل ساقس 
حقوق الجيران 


ملاحظة 

إن من أحد الحقوق المهمة في الاسلام والتي طرحت كأصل وحق مهم جداً بجانب الاحسان 
للوالدين وصلة الرحم» هي رعاية حقوق الجار سواء كان قريباً أو بعيدء وطبعاً كلما قرب كلما أصبح 
حقه أكثر. 

قال رسول الله 8: «حدٌ الجوار أربعون داراً من كل جانبٌ قم 

طُرح هذا الحق في كل الدنيا كحق اجتماعي مهم حتّى وصل مجاله إلى الدول المجاورة أيضاً 
ويوصى الدول المجاورة برعاية حق الجوار. 

ولكن في الاسلام اعتبر هذا الحق عظيم وكبير إلى درجة أنه لم يعطى أي دين ومنهج أهمية لهذا 
الحق مثل الاسلام وأحياناء تظهر حقوق للجار مثل حق المشترك بالمذهبء حق المشترك بالنوع» حق 
الشترك باللغة وسق العفرك بالمدينة: 

وللاطلاع على اهمية حق الجار في نظر الاسلام» سنتطرق إلى البحث التالي: 


الاحسان للجار فى نظر القرآن 

نقرأ في الآية (75) من سورة النساء: 

"لو اغْمدُوا اللَّهَوَ للاثة تش كراب شقا وبالرالككن اخيانا وبلى التزنى والكاى والعساكين2 
الجار ؤي الى لجار الج وَالصَّاح بلجب وَائن الل ومامككت أَبِمالكُ:ْ إن الله لا 
بُحِبٌ مَنْ كانّ مُخُتالاً قَخُوراً» 


شرح ة فصير: 
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بِيّن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة سلسلة من الحقوق الاسلامية مثل حق الله وحق العباد 
وغيرهم ونستفيد من تلك العشر الأوامر أن هناك أمران مرتبطان بالجار القريب والبعيد. 

وأيضاً نستفيد من الآية السابقة علاوةٌ على رعاية حق الجار على اساس العدالة» أن من اللازم 
الاحسان إليهم مثل الاحسان إلى الوالدين وأيضا ذكرت الجيران البعيدة بصورة خاصة حتى لا 
يتصور أحد أن الجيران القريبة فقط لهم حق علينا. 

ولأن من أحد العوامل المهمة لتضييع الحقوق هي التكبّر والأنانية فإن الآية السابقة ذكرت بصورة 
خاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الانسان المتكبّرء وهذا يعني أنه يجب على المسلمين التوجه لخطر 
والآثار المشؤومة للتكبّر» وطرد هذه الخصلة المشؤومة من النفس حتىّ يؤدي المسلم الحقوق الالهية 
الانسانية والتي من جملتها حق الجار بكل تواضع ورفق. 

ما هي حقوق الجار؟ 

في المرتبة الأولى حقوق الجار هي أن لا تؤذيه بأي نوع من الأذى وف المرتبة التالية أن تحسن إليه مثل 
أعضاء عائلتك. وإذا استغاثئك أغثه. وإذا أراد منك قرض أقرضه. .... وغيرها. 

في أحد أحاديث الرسول تم ذكر احدى عشر حق للجاره مثلم) نقل العلأمة المجلسي في بحار 
الانوار» قال رسول الله لمجموعة من الأصحاب: «أتدرون ما حقٌ الجار؟» 

قالوا: لا نعلم. 

قال#ك: «إن استغائك أغثه» وإن استقرضك أقرضه. وإن أفتقر عدت عليه؛ ولإن أصابه خير 
هّأته. وإن مرض عدته» وإن أصابته مصيبةٌ عرّيته» وإن مات تبعت جنازته ولا تستطيل عليه بالبناء 
فنتحجب عنه الرّيح إلا بإذنه وإذا اشتريت فاكهة فاهدها له» وإن لم تفعل فادخلها سرّاً ولا يخرج بها 
ولدك يغيض بها ولده. ولا تؤذهِ بريح قدرك غلا أن تغرف له منها)!؟؟" 

قال الامام السجّادليا: «أما حقٌ جارك: 

١‏ - فحفظه غاتباً 

#اصواكر ابتشاهدا 

#ادوتصرافه إذا كان مظلوماً 

5 - ولا تتبع له عورة 

5 - فإن علمت عليه سوءً سترته عليه 

” - وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيم| بينك وبينه 

لاحو لا قعيلية فيل شدينة 


فنا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


6 - وتقيل عثرته 

١‏ - وتغفر ذنبه 

٠‏ - وتعاشره معاشرة كريمة.)11/0) 

قال الامام الكاظملا: اليس حسن الجوار كنف الاذى؛ ولكن حسن الجوار صيرك على 


الأأذى)257 


أهمية حت الجار فى أحاديث الرسول :2 والآئمة 24 

قال رسول الله:2#: «ما زال جبرئيل يُوصيني بالجار» حتّى ظننث أنه سيورثه) 057 

روى الامام الصادق ليلا عن والده الامام الباقرل أنه قال: «قرأت في كتاب علٍّ لا أنْ رسول 
الله كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يشرب: أن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا 
آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أَمَّه) 0158 

خطب الامام الصادق لكلا في مجلس عامر بالناس وقال: «اعلموا أنه ليس منا من لم يمسن مجاورة 
من جاوره)0120 

جاء رجل إلى رسول الله فقال: «يارسول الله ! ! في أردث شراء ذار» أين تأمرني أشتري؟ في 
جهينة أم في مزينة أم في ثقيف. أم في قريش؟) 

فقال رسول اللهة: «الجار ثم الذار) 0-7 

كما قال أمير المؤمنين عل لكلا : «سل عن الجار قبل الدار)'١')‏ 

قال أمير المؤمنين عل للا في ضمن وصيّته: «الله الله في جيرانكم, فإنهم وصيّة نبيكم؛ ما زال يوصي 
بهم حتى ظننا أنه راي 1 
قال رسول الله ة: ١‏ حسن الجوار يعمر الدّيار ويّنسي في الاعمار» 7" 


جاز السوء 


عن الباقرلاك: «من القواصم الفواقر التي تقصّم الظّهر. جار السّوءء إن رأى 
رأى سيّةَ أفشاها» 9" 


ص 
0 


حسنة أخفاهاء وإن 


قال رسول الله: «أعوذ بالله من جار سوءء تراك عيناه» ويرعاك قلبه» ون رآك بخير ساءه» وإن 
رآك , بشر سرٌّه)* لي 


قال عل : «جار السوء أعظم الضراء وأَشْدٌ البلاء»””") 


[خردا 
حققوق الانسان فى الاسلام 


قال رسول اللهب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذي جاره)7”" 

من بات جاره جائع 

قال رسول الله: «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع». 00 

وقال2 أيضاً: «ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائع»*:") 

وقال7ة أيضا: من منع الماعون جاره. منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه» ومن وكله إلى 
نفسه )| أسوء حاله») 10) 

وقال2# أيضاً: «ما آمن بي من بات شبعانٌ وجاره طاويء ما آمن بي من بات كاسياً وجاري 
عا ةا 

وقال2 أيضا لسن بالمؤمن الذي يبيت شبعان» وجاره جائع إلى جنبه) 17" 


قبسات من أساليب وأحاديث الرسول :2 والامام الصادق 2 عن الجار 

١‏ - جريدة من الرسول: عند السيدة فاطمة الزهراء 9 بشأن الجار 

مضت أيام على رحلة رسول الاسلام7» حاء رجل إلى باب بيت الزهراءللكا وبعد اللقاء قال: 
«هل جعل رسول الله عندك علا وحديثاً كتذكرة حتى أستفيد منه؟) 

فتذكرت فاطمة ©« أنه سقط من رسول الله حديثاء فقالت لحاريتها: «يا جارية هات تلك 
الجريدة» 

لطم حار عن اكريدة ولكنها ا عزيهاه ورسدت وثالبت لغاطمة لكلا ها: «لم أجدها» 

قالت فاطمة20: «ويحك اطلبيها فإنها تعدل عندي 8ظآظ ويا 

فذهب الجارية وبدأت ببحث دقيق عنها فوجدتها وأحضرتها للزهراء 3 وكانت فيها عدة عبارات 
من قول الرسول:: منها: «ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه ومن يؤمن بالله واليوم والآخر 
يكف أذاه عن جاره؛ ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليصمت,ء يحب الله الانسان البر 
والصبور والحليم والعفيف, ويعادي الانسان الفاجر والحاقد والسائل (الذي يمد يده للمساعدة 
المالية)» وأعلم أن الحياء من الايهان» والإيمان يدخلك الجنة» والقذف من قلة الحياءء وقلة الحياء 
تدخلك النار.) 2129 

وعلى هذا وجدت الزهراءل تلك الجريدة مع التوجه الخالص لحفظ واحترام حديث الرسول 36 
وان العالي. 

- أمر الرسوة# وحيّه الشديد على عدم أذى الجار 


رضنا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


في عصر الرسول#:. جاء رجلٌ إلى رسول الله واشتكى جاره المؤذي فقال له رسول الله 8: 
«اصير). 

جاء مرة أخرى إلى الرسول 4 واشتكى أذى جاره. قال الرسول2: «اصبر). 

ذهب وعاد للمرة الثالثة إلى رسول الله واشتكى جاره. 

فقال له رسول الله : «في يوم الجمعة عندما تسير الناس لصلاة الجمعة» اجمع أثاث منزلك 
وضعهم في طريق الناس» وكل من يذهب إلى صلاة الجمعة وي سألك لماذا وضعت أثاث منزلك هنا؟ 
قل لهم قصتك مع جارك.) 

فنفُذ الرجل أمر رسول الله فعلم جاره بذلكء ولحفظ وجهه وحيثية جاء إليه وقال: 

«أرجع أثاثك إلى منزلك وأنا أتعهد الله بآن لا أؤذيك مرة أخرى».19") 

وعلى هذاء فإن النهي عن المنكر العمل وتنفيذ أمر رسول الله أدَى إلى تأديب الجار السيء وتأمين 
حق الجار الآخر. 1 

- اعلان عام للرسول7: ضد الجار السوء 

روي عمرون عكرمة: حضرت عند الامام الصادقلائلا وقلت له: قاللليلا: «ارحمه». فقلت: («لا 
رحمه الله» 

فصرف الامام وجهه عني» فقلت: يفعل كذا وكذا ويفعل بي ويؤذيني 

قاللليلاِ: «إن أظهرت العداوة له أأستوفيت منه حقك وعدلت في أخذه؟» 

قلت: "بل أربي عليه» 

قال/9: (إِنْ ذا (أي جارك) تمن يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضله» فإذا رأى نعمة على أحدٍء 

ع ع ىه 3 

فكان له أهل» جعل بلاءه عليهم وإن لم يكن لهم أهل؛ جعله على خادمه؛ وإن لم يكن له خادم» أسهر 
ليله وأغاظ نبهاره. 

ان رسول الله أتاه رجل من الانصار فقال: إني اشتريت داراً في بني فلان» و إن أقرب جيراني مني 
جوارا من لا ارس يزه ولا آمن قث ه. 

قال فأمر رسول الله عليّاليكلا وسلان وأباذر - ونسيت آخره وأظنه المقداد - أن ينادوا في المسجد 
بأعلى أصواتهم بأنه: «لا ايهان لمن لم يأمن جاره بوائقه» 

فنادوا بها ثلاثاء ثم أومأً بيد إلى كل أربعين داراء من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن 
شماله .)2150 


أي حدّ الحوار اربعون داراً. 


ع5 
حققوق الانسان فى الاسلام 


5 - الامر بالدعاء على جار السوء 

قال يونس بن عبدال رحمن قلت لأبي عبداللهل: إِنْ لي جاراً من قريش من آل مُرز قد نوه باسمي» 
وشهّرنيٍ كلما مررث به قال: «هذا الرافضى يحمل الاموال إلى جعفر بن محمّدلا). 

قال الصادق للقلا: «فادعٌ الله عليه إذا كنت في صلاة الليل وأنت ساجد في السجدة الأخيرة 
من الركعتين الأوليين» فاحمد الله عرّ وجلء ومجدّه وقل: اللهم إن فلان بن فلان قد شهّرني ونوّه بي 
وغاظني وعرضتي للمكاره؛ اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عني» اللهم وقرّب أجله. واقطع 
أثره وعجّل ذلك يا ربٌ الساعة الساعة.» 

يقول يونس: عملت بأمر الامام الصادق ليكلا ولعنت ذلك الجار الظالم في صلاة الليل» وعندما 
رجعت من المدينة إلى الكوفة» وصلت ليلا إلى الكوفة وسألت أهلي: «ماذا يعمل فلان» (يعني ما أخبار 

قالوا: إنه مريض. ولم أكمل حديثي حتى سمعنا صوت النياح والبكاء من منزله» فسألت عن 
السببء فقالوا أن فلانى قد مات:9١2)‏ 

نعم إن مسألة الجار وحقوقه مهمة جداً حيث يجب مراعاتها كاملاً» وإلا ارتكبت ذبناً كبيراً وله 
عقاتٌ شديد وسريع. 

نأمل أن كل المسلمين وغير المسلمين يبذلون جهدهم في حفظ حقوق الجيران حتى نحصل على 
حياة هادئة وبدون ازعاج. 
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توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


الفضل الماع 
حقوق الارحام والاهل 


ملاحظة 

إن من أحد الحقوق الاجتماعية التي توجب الروابط الاجتتماعية الحسنة والآثار المشرقة والمنيرة 
في حياة الانسان وذكرت كحقوق مهمة جدا ني الاسلام هي الحقوق المتقابلة بين الارحام والاهل 
بعضهم لبعضء وتأٍ بالاصطلاح ١صلة‏ الرحم وصلة القرابة». 

لتوضيح هذا الحق الكبير سنتطرق إلى بحث الأمور التالية: 

١‏ - معنى رَحِمْ. سعة معناه» فروعه وحدود صلة الرحم. 

١‏ - حقوق الارحام وصلة القرابة في نظر القرآن. 

- حديث عن الرسول 3 والائمة في أهمية صلة الرحم. 

5 - قطع الرحم الذنب الكبير. 

- مقتطفات من سيرة الامام الصادق لايكلا في اهتّامه بصلة الرحم. 


-١‏ معنى «رحم» وسعة صلة الرحم فى الاسلام 
كلمة «رحم) في الاصل تأت بمعنى القرابة» وفي العرف واللغة شاملة لكل القرابات من الرجل 
والمرأة» من بعيد وقريبء ومع أن الذين هم أقربء تم التأكيد عليهم أكثر بالنسبة لصلة الرحم مهم. 
الفقيه العالي المقام» الشهيد الأول (محمد بن مكي» المتوفي في /1//ا ه.ق) في كتابه «القواعد»., اتخل 
هذا المعنى الواسع لكلمة «رحم»» ورد قل بعض علماء أهل السنة الذين يعتبرون صلة الرحم محدودة 
المقتضى المعنى اللغوي والعرف والروايات» فإن لكلمة (رحم» معنى واسع وشامل لكل الأهل 


رلا 
حققوق الانسان فى الاسلام 


من بعيد وقريب»» ثم كشاهد على قوله تمَسّك بالقرآن حيث يقول في الآيات (؟7 و77) من سورة 


02 وكا فسن توق 0000 و 5 . 0 7 5 رعق 3 2 3 5 ب اسهد وو 
#فهّل عَسَيْتمْ إن تَوَلِيَنَمْ أن تفي دوا فِي الأرْض و تقطعوا أَرْحامَكُم * أولِيِك الَذِينَ لعنهم 
الله...* 


وفي تفسير على بن ابراهيم» روي عن الامام علّ لل أنه قال: «هذه الية نزلت في بني أمية»» وعلى 
حسب قول الامام علّلك نفهم بخصوص تلك الآية أن كلمة (رَحِمُ) تشمل الاهل البعيد أيضاء مع 
التوجه بأن بني أمية كانوا من الاهل البعيد لبني هاشم. 17" 

يقول المؤلف: نُقلت روايات أخرى في سعة معنى لرحم» منها: 

قال رسول الله: «في ليلة المعراج عندما أسري بي في السماء» رأيت هناك شخص متعلق بعرض الله 
ويشتكي من أحد رَحمَه سألته: كم بينك وبينه من ناحية اللاب؟) 

قال: «أربعين ابا) 21 

بوناءاً على الروايات الواسعة جداً والشاسعة ففي كل الحالات يجب مراعاة حدود صلة الرحم 
حتى إذا قطعوا الاهل صلتهم بكء أو كانوا منحرفين ومذنبين» فلا يزال من واجبكم صلتهم, الامر 
الوحيد الذي يستثنى فيه صلة الرحم هو صلة الرحم التي تؤدي بك على الانحراف عن طريق الحق» 
وهنا توجهوا على الرواية الآنية: 

جاء رجلٌ إلى رسول اللهبك وقال : «كل أهلي قطعوا صلتهم بي ويسبّوني فهل لي أن أمائلهم بالرد 
وأقطع صلتي بهم؟ 

قال الرسول 7 في الجواب: «تصل من قطعك» وتُعطي من حر مك. وتعفو عمّن ظلمك. فإِنّك إذا 
فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيراً. )100 


الاقسام والفروع المختلفة لصلة الرحم 

كيفية صلة الرحم تعتمد على التناسبات العرفية وما مراتب وفروع مختلفة في الاجواء المختلفة» 
وأقل مرتبة هي اللقاءات والسؤال عن أحوال بعضهم ببعضء والاقسام الاخرى عبارة عن كف 
الأذى عن الرحم. المساعدة والدفاع عن حقهم باللسان والعمل» وهنا نتوجه إلى مقتطفات من 
أحاديث الأئمة ا قال الامام الصادق/9: «صل رحمك ول بشربةٍ من ماءٍء وأفضل ما توصل به 
الرحم كف الأذى غنها :09 

قال رسول اللّهّ: «بلّوا أرحامكم ولو بالسلام»”") 


/1 
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يقول الفقيه العالي القدر المرحوم الشهيد الاول ني كتاب القواعد: «صلة الرحم بالنسبة للأب 
والأم الفقيرين بالمساعدة المالية واجبة» ولكن بالنسبة إلى سائر الأهل الفقير صلة الرحم مهم بالمساعدة 
المالية متسحبة». 
الضرر عنها ثم ايصال المنفعة إليها ... و 

وأقل مرتبة لصلة الرحم هي السلام عليها ثم السلام على مراسلها والدعاء لها في غيامها ومدحها 
في حضورها». 

وفي بقية الحديث يقول: «تنقسم صلة الرحم إلى قسمين: 

١‏ - واجبة. 

"١‏ - مستحبة. 

صلة الرحم الواجبة هي أن يخرج الانسان من حدٌ قطع الرحم» حيث يعتبر قطع الرحم من 
الذنوب الكبيرة» إذن ترك قطع الرحم واجبء ولكن صلة الرحم المستحقة هي الاضافة على ذلك 
الحل» 05 


- صلة الرحم فى نظر القرآن 

جاءت آيات متعددة في القرآن المجيد بتأكيدات وتعابير شديدة تتحدث عن أهمية حقوق الأرحام 
وصلة الرحم والذنب الكبير في قطع الرحم» وهنا توجهوا إلى الآيات الآتية: 

القع تراب 3511291 مؤيسورة السام 

لوَّاعْبُدُوا الله و لا تُشْرِكُوا به شيعاو بالُواِدَ دَيْنِ إخسا نأو بِذِي الْقَرْبى 4 

ل علا31:001 حك الاتضان بالوالدين «الاتحيناة لذي الترين جاتب وق هنك الترسية وعدة 
الشرك حيث تبين الاهمية الكثيرة لصلة الرحم. 

ال عن سا5 


: 
د 


باك الدب لَعَعمْء الله 
* أَوليِكَ الَذِينَ لَعنَهُم الله 


أصَمَهُمْ وَأغمى أبُصارَ: »4 
ج: ونقرا في الآية (714) من سورة الرعد: 
وعفة 0 م 301 
لو الِّنَينْفُضُونَ عَهْدَ اللَهمِنْبَعْدِ مياه وَيَقْطَعُونَ ما آمَرَ الله بها نْ يُوصَلَ و يف ُفُِدُونَ في 


الأَرْضٍ أُولئِكَ لَهُمُ الهو له م سُوءٌ الذّار» 


را 
حققوق الانسان فى الاسلام 


د: وجاءت الآية (71) من سورة البقرة نظير تلك الآية ولكن باختلاف بسيط. 

قال الامام السجادلككا لولده في ضمن حديث: 

«وإيّاك مصاحبة القاطع ل رمه فإني وجدته ملعوناً في كتاب الله عرّ وجل في ثلاثة مواضع....2 ثم 
ذكر الآيات الثلاثة السابقة.59) 


؟ - أحاديث عن الرسول 3 : والائمة فى أهمية حقوق الأرحام 

هناك المئات من الروايات بلسان الرسول# والأئمة ليكلا في أهمية صلة الرحم الكثيرة وحقوق 
الأرحام» ومن بينها نعطف نظركم على عدد منها: 

١‏ - قال رسو اللهبكك: «أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن ني أصاب الرجال 
والنساء وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة» فإن ذلك من 
الذين 0 

؟ - قال الامام الباقرلالا: اوزلة الركم تمدن للذلق» و اسبع الكنته ولع التدين: وتزيد فق 
الرؤقة وتنيوىة الال 00 

* - جاء شخص إلى رسول الله وقال: «أخبرني ما أفضل شيء في الاسلام؟» 

قال رسول الله : «الايان بالله). 

فقال: «وما بعده؟» 

قال الرسول7ة: ١صلة‏ الرحم).*"" 

5 - وقال أيضاً: «أعجل الخير ثواباً صلة الرحم»”" 

ه- قال امم الصادق لأحد أصحابه امسر 

سير أندااك قر ملك كلف 1ف الل بصلداة ساق و له افا امد 


- قطع الرحم الذنب الكبير 

إن الذنوب على نوعين: 

١‏ - ذنوب صغيرة 

؟ - ذنوب كبيرة 

أما الذنوب الكبيرة هي التي أنذر الله سبحانه وتعالى منها بالعذابء أو لعن العامل بها أو نبي عنها 
الرسؤل كه والأقمة لهل بشدة وأنذر بعذاب إهي أو اللعنة للعامل بها: 


1] 
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يعتبر قطع الرحم بالاسلام ذنب كبير وعلى حسب الآيات السابقة» فقد 5 توعد الله سبحانه وتعالى 

لقاطع الرحم بالعذاب الإلمي واللعنة» وكل الأئمة الذين ذكروا الذنوب الكبير» ذكروا من بينها قطع 

الرحم كأحد تلك الذنوب. 

ذكر الامام الصادق !ا في حديث له ومستنداً على القرآن تسعة عشر ذنب بعنوان الذنوب الكبيرة 

ومن بينها قطع الرحمء وذكر الآية (5؟) من سورة الالرعد #أُولئكَ لَهُمْ الل وَكَهُمْ سوءٌ الذّار» 
كشاهد على أن قطع الرحم من الذنوب الكبيرة.”7") 

قال أمير المؤمنين علّ: #ثلاثة لايدخلون الجنة» مدمن الخمر» ومؤمنُ س حر وقاطع 


0000 


ه- قبسات من أساليب الامام الصادق 22 فى صلة الرحم 

وهنا لمعرفة أساليب معاملة الأئمة/8 في صلة الرحم وقطع الرحم وتوجههوا للناذج التالية: 

النموذج الآول: 

اداوود رقي» من أحد طلاب الامام الصادق/9» كان له ابن عم منحرف وبلا دين وغير طاهرء 
وكان داوود وأفراد عائلته دائياً في أذى منه ولكنه كان يراعي صلة الرحم وحتى أنه عند الاستعداد 
لسفره إلى مكة. أعطى لابن عمه حوّاله حتى يُأمّن مصاريف حياته. 

قال داوود: في سفري للمكة» ذهبت إلى المدينة إلى المدينة ووصلت إلى الامام الصادق لايكلا فقال لي 
الامام الصادق ليلا بدون مقدمة وقبل ن أتكلم: 

«اياداوود» عرضت عل أعمالك يوم الخميس. ومن جملة أعمالك الصالحة التي علمت بها 
كانت صلتك لرحمك بابن عمكء فسرني ذلك؛ إني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع 
أجل )00 

النموذج الثاني: 

كان حسن بن على أصغر بن علي بن الحسين ليكلا حفيد الامام لجدلا المعروف ب ١‏ حسن 
الأفطس» ابن عم الامام الصادق ليلا وكان في حادثة قيام محمد بن عبدالله بن حسن المثنى المعروف 
«بالنفس الزكيّة» ضد المنصور الدوانيقي من حامليٍ اللواء ومن أصحابه وبعد شهادة محمد المثنى» 
اختفى حسن الأفطس لحفظ نفسه من أذى وضرر المنصورء فتوسط الامام الصادق 9# له في لقائه مع 
المنصور وعفا عنه. 

ساعده الامام الصادق ا كثيراً ومنحه؛ وفي نفس الوقت كان حسن الأفطس أحيانا يغضب على 
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الامام ليلا إلى حدّ أن في إحدى المرّات أخرج شفرته عليه. 

ولكن الامام الصادق لا بعد هذه الحادثة أيضا لم ينسى حقوق صلة الرحم الاسلامي وكان على 
ارتباط خالص به.217" 

وهنا توجوا لهذه الرواية: 

قالت إحدى جواري الامام الصادق لايكلا وتدعى «سالمة»: فتح سيدي الامام الصادق لكلا عينيه عند 
الشهادة وحين الاحتضارء ووصّى على أقاربه: ‏ اعطوا لحسن الافطس ٠١‏ دينارا ولفلان وفلان كذا 
وكذا ....») 

فقلت: «أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة؟» 

فقال: «أتريديني على أن لا أكون من الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآية: 

33 الزيق يصلو ئها أنواالثيه أذ توضل ولشقؤن زه يحاون شرء الساب.... أرقك 4 
عُقْبَى الذّارٍ4(الرعد-١7و57)‏ 

نعم يا سالمة» إن الله خلق الجنة وطهّرها وعطّرها وإن ريحها لِيُوجَدٌ من مسيرة ألفي عام فلا يجد 
ريجحها عاق ولاقاطع رحم.)””" َ 

نفهم من هذا النموذج أنه يجب مراعاة صلة الرحم حتى للذين ردُوا الخير بالشّرء وصلة الرحم 
هي ليست فقط اللقاء والسؤال عن الاحوال وإنما منع ايصال الضرر والأذى ومساعدتها ماليا و.... 
وغيرها أجزاء من صلة الرحم. 

النموذج الثالث: 

عبدالله بن حسن المثنى المعروف ب «عبدالله تحض)'""" هو حفيد الولدي للامام الحسن المجتبى لكلا 
وحفيد البنتي للامام الحسين لا وهو من الأفراد التي قامت ضد منصور الدوانيقي (ثاني طاغوت 
عبامي) ثم استشهد. حصل جدال شديد بينه وبين الامام الصادق لا في موضوع القيام (واحتمال 
بالنسبة لعدم بيعة الامام الصادق/2ا مع ابنه (محمد»)» إلى درجة أن كل منهما علا صوته أمام الثانٍ 
واجتمعت الناس حوهماء وجنّ الليل فتركا بعضههم| وكل منهما في غضب على الآخر. 

يقول صفوان الجّال: في تلك الليلة خرجتٌ من البيت لقضاء عمل ماء فرأيت الامام الصادق لقلا 
واقف أمام بيت عبدالله بن حسن ويقول: «يا جارية» أخبري أبو محمد (عبدالله بن حسن) حتى 
بحضر)ا 

خرج عبدالله من البيت» وقال للامام الصادق0ةِ: «يا أبا عبدالله» لماذا جئت في هذا الصباح الباكر 
الى هنا؟») 


وردنا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 
قال الامام الصادقلييلا: «البارحة قرأت آية في القرآن والتي اضطربت منها» 
قال عبدالله 00 
قال العام الضاد و38 هذه ه الآية (الرعد - )7١‏ والتي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: 
لو الَِّينَ يَصِلُونَ ما َمرَاللَّهُ به أن يُوصَلٌ وَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوء الْحِسابٍ» 
قال عبدالله: (صدقت. إنني 0 أقرأ هذه الآية أبداً في القرآن»» ثم عانقا بعض (دليل لصلة ولتجديد 
الأرضاط) وظاة ذه يكاز 00 
تبين هذه الرواية بكل وضوح أنه يجب ني كل الأحوال رعاية صلة الرحم مهما كانت حتى لو 
وصلوا إلى درجة الفسق والضلال. 


رذرنا 


توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


الأصل [القامن 
حقوق العامل والضيف 


ملاحظة 
إن من أحد الحقوق الاسلامية هي حقوق العامل والتى حُدَّث عنها كثيراً في الدنياء وأيضاً الحقوق 
القابلة ون القيف والقييف»بوالاسلاه الذي هركن الحلال والانسينان وى كر أ عل هله الامو 
مثل سائر الامور وأعطى أهمية بالغة لذه الحقوق وبصورة أكمل من كل الأديان والقوانين الدولية. 
ولتوضيح كلا الموضوعين سنتناول البحث فيهم| بصورة مختصرة في فصلين. 


الفصل الأول: العمل والعامل فى الاسلام 

هناك أزائر عيلفة اق ,نسألة العمل والعافل ف الالنياظة يواش كل معي فين اكرام الابيام فيل 
حقوق العاملء ولبيان هذا الموضوع سنبحث باختصار في ثلاثة مطالب وهي: 

١‏ - قيمة واحترام العمل والعامل في الاسلام. 

؟ - النهي الشديد للاسلام عن البطالة. 

٠“‏ - الاحترام لحقوق العامل. 


١-قيمة‏ العمل والعامل فى الاسلام 
قال رسول الله#: «من أكل من كدّ يده مرّ على الصراط كالبرق الخاطف.)00”) 
وقال أيضاً: «من أكل من كدّ يدهء كان يوم القيامة في أعداد الانبياء ويأخذ ثواب الانبياء.)9؟") 
قال أيضاً: لامن بات كالاً من طلب الخلال بات مغفورا لدب 
كان الرسول 27 الائمة لكلا يحبون العمل والسعي لتأمين معاشهم» ويشتغلون به. ويعتيرونه عبادة لله 
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سبحانه وتعالى» ولإكال هذا البحث نذكر نموذجين لطيفين من حياة الرسول في هذا المجال: 

النموذج الأول: العمل حافظ للوجه والشرف والاعتبار 

وصل خبر على الرسول# بأن أحد المسلمين الانصار (أهل المدينة) أصبح فقيراً ومحتاج» ذهب 
رسول الله على بيته وقال له: «ماذا عندك في البيت؟ احضر كل ما عندك ولا تستهين به وتصغره) 

فأحضر سجادة رخيصة ووعاء واحد, قال الرسول 2# للناس: «من الذي يشتريب|؟» قال شخص: 
«أنا أشتري بدرهم واحد) 

قال الرسول: «من الذي يشتري بسعر أكثر؟» 

فاشتراهما شخص بدرهمين وأخذ الرسول#7 المبلغ وأعطاه للمسلم الفقير وقال له: «(بدرهم اقض 
حاجاتك اليومية وبالدرهم الآخر اشتر فأس». 

فذهب واشترى فأس وجاء إلى الرسول 27 وقام الرسول #7 باحكامه جيداً ثم أعطاه للفقير وقال: 
«خذ هذا الفأس واذهب إلى الصحراء للحطابه» ولا تصمّر أبدا أي عملٍ» واجمع في الصحراء كل ما 
رأيت من الشوك والخشب وال حطب. ثم بعهم.) 

استمر الفقير على هذا العمل لمدة ممسة عشر يوماً وكان يجمع الحطب ويأخذها إلى المدينة ويبيعها 
ومن هذا الطريق تحسنت أحواله وحياته ومعيشته» وأمّن معاشه ومعاش عائلته» فقال له الرسول 247: 
هذا خيرٌ من أن نجبيء يوم القيامة وفي وجهك كُدوح الصدقة)59) 

النموذج الثاني: تقبيل يد العامل 

يقول أنس بن مالك: بعدما رجع رسول الله من غزوة تبوك» ذهب سعد الانصاري لاستقباله 
وصافح رسول الله 7ة. 

قال له الرسول: «ماذا فعلت بيدك حتى أصبحت خشنة؟» 

قال سعد: «يا رسول الله» إني أعمل بالحبل والجاروف واكسب من وراءه معاي ومعاش عائلتي» 
لهذا أصبحت يداي خشنة» ْ 


فقبّل يده رسول الله:2 وقال: «هذا يد لا تمسها النار.)*”) 


؟ - النهي الشديد والمبارزة للاسلام ضد البطالة والفقر 

في مذهب الرس ول والآئمة لكلا اعتبرت البطالة والفقر والسؤال وطلب الصدقة من الصفات 
السيئة جداً وذو بلاءٍ كثير وعلى سبيل المثال نلفت نظركم إلى عدة روايات: 

١‏ - كانت من عادة الرسول 87 أنه اذا التقي بشخص قوي ينبهر به ويسأله: 
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«هل تعمل) فإذا كان الجواب لاء يقول: (سقط من عينى).17) 

- جاء رجل إلى الامام الصادق ل وقال: «لا أستطيع العمل بيدي ولا أعلم شيئاً في التجارة» 
وإني محتاجٌ ومحروم, فاذا أفعل؟» 

قال له الامام الصادق لا: (إعمل واحمل على رأسك واستغن عن الناس).47") 

” - قال رسول المجئة: املعون من ألقى كلعل الناس )1» 

- قال الامام الصادق/9: «لاخير فيمن لا يحب جمع المال من حلالٍ يكف به وجهه ويقضي به 
ديثة 50057 رحن 049 

ه - قال رسول الله 5 : اطلب الحلال فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة». 0255 

قال الامام الكاظم/ة: (إِنَ الله تعالى ليبغض العبد النوّام إن الله ليبغض العبد الفارع».*؛) 


؟ - الاحترام لحقوق العامل 

نستفيد جيداً من تلك الروايات والتي هي ناذج من مئات الروايات في هذا المجال أن الاسلام 
احترم العمل والعامل احتراماً كثيراً وأعطاه قيمة عالية نجى بشدة عن البطالة. 

وتصل قيمته على حدٌ أن الرسول 37 يقبّل يد العامل» والتي تبين أن الحاية الاسلام للعاملين 
مهمة جداً وجدّية وقطعاً يجب التوجه لحاء حتى يكون العامل في حماية من كل جانب» ويؤدي حقوقه 
كاملا. 

ولمزيد من الإيضاح نلفت نظركم إلى الروايات التالية: 

قال رسول الله:كة: «اعط الاجير حقه قبل أن يجف عرقه.)479) 

وكال اضيا : «ملعون من ظلم أ حرا جره قم 

قال الامام الصادق/لا: «من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عملء وحرّم عليه ريح الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.)/18") 


الامام الرضااة؛ وحمايته عن حق العامل 

يقول سليهان جعفر: كنت مع الامام الرضاليكلا» وأخذن إلى بيته» عندما دخلنا البيت رأى الامام 
الرضالاا غلامٌ أسود يعمل ببناء جدار الاصطبل» فقال للغلمان الذين كانوا حاضرين: «من هذا الذي 
يعمل؟) 

قالوا: «جتئنا به للعمل وفي النهاية سنعطيه أجرته») 


ذرنا 
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قال الامام الرضالاكلا: «هل قاطعتوه على أجرته؟) 

قالوا: «لا» سيرضى بأي شيء نعطيه». 

فضربهم الامام الرضاللابالسوط الذي كان بيده» وغضب لاذا لم يقاطعوه أجرته. 

قال سليان الجعفري للامام: «روحي لك الفداء» لا تتضايق هكذا فال موضوع غير مهم». 

فقال الامام الرضالة: (إِن قد نبيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحدّ حتى يقاطعوه 
أجرته» واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة؛ ثم زدته لذا الشيء ثلاثة ضعاف على أجرته» 
إلاظنّ أنك قد نقصته اجرته» وإذا قاطعته ثمٌّ أعطيته أجرته. حمدك على الوفاءء» فإن زدته حبّة عرف 
ذلك لكء. ورأى أنك قد زدته. 490" 


الفصل الثانى: حقوق الضيف والمضيف 
ولادراك أهمية حقوق الضيف والمضيف في الاسلام» سنتطرق إلى المواضيع التالية:- 
١‏ - قيمة اكرام الضيف في الاسلام. 
؟ - حق المضيفء. إجابة دعوته. 
- الوظائف والحقوق المتقابلة بين المضيف والضيف. 


-١‏ أهمية الضيافة فى أحاديث الرسول :2 والأئمة /©ا 

قال رسول الله: «الضيف دليل الجنة).7*) 

وأيضاً قال: «البركة أسرع على من يُطعم الطعام من السّكين في السّنام.) 01077 

قال أمير المؤمنين8: «المؤمن الذي يحب الضيف. في يوم القيامة عندما يخرج من القبر» يتلآلاً 
وجهه كالبدر في ليلة الرابعة عشر»» فتقول الناس: «حتاً هذا الشخص من أحد الأنبياء والمرسلين» 

فتقول الملائكة لهم: «هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيفء ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة». 

قال رسول الله::ة: «عندما يريد الله الخير والسعادة لقوم ماء يهديهم هدية» 

فقال الحاضرون: «وما هي الهدية؟) 

قال رسول الله: «الضيف ينزل يرزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت».59) 

إكرام الامام الرضالائلا وتواضعه 

يقول ياسر الخادم: عندما يفرغ الامام الرضاليكلا من الاعمالء يجمع من حوله من العاملين من 
صغير وكبير ويتحدث معهم ويأنس بهم وهم أيضاً يأنسون به» وعندما يجلس عند السفرة في وقت 


خرن 
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الأكل؛ يجلس معه الصغير والكبير وحتى رئيس العاملين بالاصطبل وخادمه ويأكل معهم 

يقول ياسر: قال لحم الامام الرضاللا: «إذا قمتٌ من على السفرة» ولا زلتم تأكلون فلا تقو 
تفرغوا.» 

وأحياناً كان يطلب أحدناء فيقولون له أَنّه يأكل فيقل: (دعه يأكل حتى يفرغ من الطعام).07) 

وروي أيضاء في ليلة ورد على الامام الرضالاكلا ضيف» فجلس معه وشرع في الحديث معه؛ ففجأة 
قلت شعلة المصباح» مد الضيف يذه لإصلاح المصباح» فمئعه الاماملاكلا وقام بإصلاح المصباح بنفسه 
ثم قال: (إنا قومٌ لا نستخدم أضيافنا».9*") 


؟ - أهمية إجابة دعوة المؤمن» حق المضيف على الضيف 

إجابة دعوة المؤمن للضيافة في نظر الاسلام لها قيمة عالية وشأن عظيم وتعتبر من حقوق المضيف» 
وموجبة للثواب وآثار وضًاءة» في هذا المجال توجهّوا للروايات الآتية: 

قال رسول اللهبغ: «أوصي الشّاهد من أمتي والغائب أن تُجِيبٍ دعوة المسلم ولو على خمسة أميالٍ» 
فإن #للف من التمد 40 

قال: «لو أن مؤمناً دعاني إلى ذراع شاةٍ أجبته» وكان ذلك من الدّين».7”"“وقال أيضاً: 

«من الجفاء . . . أن يدعي الرجل إلى عام فلا عيب أو عيب ثلاباكل. 0 

قال الامام الصادقللكلا: «من حق المسلم أن تُجيبه إذا دعاه». 

وجاء في حديث آخر له عن إجابة دعوة المؤمن: «من الحقوق الواجبات للمؤمن.)57" 

ومن أحاديث الرسول24: «من أععجّز الحَجزِء ل دعاه أخوه إلى طعام فتركه.)7*") 


؟ - الوظائف والحقوق المتقابلة بين المضيف والضيف 

لكل من المضيف والضيف في نظر الاسلام حقوق على الآخرء وسنشير إليها هنا بصورة 
مفهرسة: 

١‏ - ذم الاسلام الضيف الغير المدعو» وعلى هذا فإن من حق المضيف أن لا يحضره الضيف من 
عودعرة 

١‏ - وأيضاً يجب على الضيف ألا يصطحب معه طفله لبيت المضيف. لأن الضيف لم يدعوا الطفل؛ 
ال ل ل ل 

«من مشى إلى طعام لم يدع غليه» دخل سارك وخرج عا اكه 


ارا 
حققوق الانسان فى الاسلام 


قال الاما الصادق/: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعنّ ولده. فإنّه إن فعل ذلك كان حراماً 
0ن 

7 - تمت التوصية على ألا يستضيف المضيف الأغنياء فقط بل والفقراء أيضاء قال رسول الله ة: 
«اشرٌ الطّعامء الوليمة يُدعى إليها الشبعان» ويحبس عنه الجيعان». 7 

وقال: لايكره إجابة من يشهد ولبمعه الأغنباءة دون الفقر اب 00 

5 - تمت التوصية على أن المضيف يدعو اللأشخاص ال محبوبين عند الله سبحانه وتعالى» وفي هذا 
المجال قال رسول اللهققة: «أضف بطعامك من تحب في النه) 59 

ه - تمت التوصية على أن يعد المضيف الخلال للمضيف. وهذا حق للضيف على المضيف مثل) قال 
رسول الشقلة: إن سميج القييف أن يعذ له الول :00 

5 - تمت التوصية على أن يأكل المضيف الطعام مع ضيفه ولا ينفرد بنفسه وفي هذا الموضوع قال 
سول اششاقة: امن أحت أن نه الله ورسوله فليآكل مع ضيفه». 77" 

/ - تمت التوصية على خدمة الضيف بصورة حسنة وجيدة. 

قال الامام الصادقللا: «عندما يدخل عليك الضيف. قدم له الطعام» قدم له الطعام» وإذا لم ياكل 
قدّم له الشراب» وإذا لم يشربء قدم له الماء لغسل يده (أو للوضوء).») 

بمعنى أنه يجب على المضيف أن يبتم بالضيف ويعتني به. 

روى أن رسول الله كان يخدم الضيوف بنفسه. مثلم| جاء في التاريخ: 

ا قدم وفد النُجاشي على رسول الله قام بخدمهم بنفسه. 57 

يجب على المضيف ألا يظل في بيت المضيف أكثر من ثلاثة أيام» قال رسول الله :2 : 

«الضيافة ثلاثة أيام» ف| زاد فهو صدقة» وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام.) 7" 

يقولون أن شخصٌ قدم على آخر كضيف وظل عنده عدة ايام ولم يرحل عنه» فتضايق المضيف مع 
زوجته منه» ولكن كانا يستحيان أن يقولان له بآن يرحل» وأخيراً قالا له بأسلوب آخر: امضت عليك 
مدة طويلة هنا وعائلتك بانتظارك» 

قال الضيف: «المكان هنا جيد» لذا كتبت لهم أن يجيئوا إلى هنا ... !!) 

4 - تمت التوصية على أن يجلس الضيف في المكان الذي يقرره المضيف للجلوس به. قال الامام 
الباقرلقا في تعليله لذلك: «فإِنَ صاحب الرّحل أعرف بعورة بيته» .79 

٠‏ - تمت التوصية على أن يعامل المضيف عند الأكل الضيف بكل محبّة وأخلاق حسنة ويهتم به 
قال أمير المؤمنين: ما من مؤمنٍ يسمع بهمس الضّيف وفرح بذلك إلا غفرت له خطاياه» .07707 


لمرلا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


رعاية العدل فى حق الولد والوالد 

خاطب الامام الحسن العسكري لايل أحد الشيعة وقال: 

لأعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدّهم قضاءً لهاء أعظمهم شأناء ومن تواضع في الدنيا لإخوانه» 
فهو عند الله من الصَّدَيقينء ومن شيعة عل بن أبي طالب حقا». 

ثم نقل هذه القصة اللطيفة وقال: استضاف أمير المؤمنين علّ يكلا والدٍ وولده» وبعد الانتهاء من 
الأكل» جاء أمير المؤمنين 9 بابريق وطشت ومنشفة للضيفين حتى يغسلا يديهم ء فذهب أو لا إلى 
الوالد وصبٌ الماء حتى يغسل الوالديده» فاستحى الوالد وطلب المعذرة منه. ولكن أصرٌ الاماملكا 
وغسّل يديه» ثم أعطى الابريق والطشت لابنه محمد الحنفية وقال: «اغسل يد ابن الضيف». 

ثم قال: «إذا كان هذا الولد لوحده لغسلتٌ يده؛ ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى ن يُحترم الوالد 
والولد في موضع واحد وبالتساوي).917) 


اء1 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


[الأضال [الخارمم 
المساواة فى حقوق الناس فى بيت المال 


ملاحظة 

يوجد ني كل دولة أموال عامة» والاموال التي تجمع من الضرائب والزكاة والأملاك العامة من 
قبيل الغابات والبحار والنفط والسدود العمومية» والأرباح التي تربح من الأموال الحكومية و .... 
غيرهاء بم بميرائية الدولة»وتسوى ق غرف المنلمين بيت المال» وهذا الععبين جاء عل لبان 
الأئمة للا ومن جملة ذلك ما قال أمير المؤمنين 90 بشأن المساعدة لشيخ كبير في السن: «أنفقوا عليه 
مر نبت الحال)057 

إن المنابع الرئيسية لبيت المال في الاسلام هي: 

١‏ -الزكاة 

” - الخمس 

* - الانفال 

5 - الفيء 

ه - الجزية 

5 - الخراج 

ولبت ال المصاريك صاص فيو الآذا ل الدول عدو مر قوسل عسي تارايت اللكريسة 
وتُسمى بالميزانية السنوية. 

وأيضاً في الحكومة الاسلامية تُصرف على حسب راي مرشد وحاكم الدولة ومقررات الدولة 
الاسلامية» وقد بنيت مقررات الحكومة الاسلامية بخصوص بيت المال على أساس توزيع عادل 
حيث تعتبر تضييعها خيانة للأموال العامة وذنب كبير وموجبة لتضييع حق الناس وضاناتها. 


ىع 
حققوق الانسان فى الاسلام 


الانفال فى الاسلام 

من أهم منابع بيت المال في الاسلام هي الانفال» ثم الزكاة والخمس حيث جاء ذكرها ومصارفها 
في القرآن. 

وعن الانفال نقراً في الآية الأول من سورة الانفال التالي: 

ليَسَْلُونَكَ عن الْأَنفلٍ فل الأنَفالُ لو الرَسُول َانَقُوا اللّك 

مسعومو عد دراسة الروانات أن الاتفال عبارة عن: 

١‏ - الأموال التي خحصلت عليها بدون حرب. 

” - ميراث الشخص الذي لا وارث له. 

* - الارض التي تركوها أهلها. 

4 - الغابات وقمم الجبال والوديان. 

ه - الأراضى القفراء التي لا صاحب لا. 

اسان ري 

- صوافي الملوك وعطاءاتهم. 

حديث قصير: الانفال هي الشروات العمومية مثل الأراضي القفراء؛ المعادن» البحار» البحيرات» 
الاغمار وسائر المياه العمومية» الحبال» الوديان» الغابات واللراني الاريك بدون الوارثء أموال مجهولة 
المالك والأموال العمومية التي ُسترد من الغاصبين» وتكون تحت تصرف الحكومة الاسلامية حتى 
تُعمل بها على حسب المصالح العامة. 

أول شخص أسس بيت المال في الاسلام هو الرسو لبيك وكان في بيه وشكل على يده. وكلم| 
تزيد سعة تشكيلات المسلمين ونفوذ الحكومة الاسلامية تتوسع تدريجيا دائرة بيت المال. 

ومن الأمور التي تؤيد هذا المطلب هي مسألة تشريع الزكاة والخمس والانفال في عصر الرسول 347 
والتي بِّنها القرآن في آيات متعددة. 

كان الرسول في توزيعه العادل لبيت المال دقيق جداً ووصّى بالدّقة وعدم التفرقة بين الأفراد 
في نصيبهم من بيت المال حتى يستفيد الأسود والأبيضء الرجل والمرأة و ... والجميع من بيت المال 
بصورة عادلة. 


نموذجين فى دقة عمل الرسول 37 فى بيت المال 
١‏ - كان رجلٌ اسمه «مدعَم» من أحد خدّام الرسول2» وفي أحد الجبهات بعد غزو خيبر جاء 


رذن 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


مدعم بجمل يحمل على ظهره بضاعة وأثاث وتوقف عند جيش الاسلام حتى ينزل البضاعة من على 
ظهر البعير» وفي هذه اللحظة أطلق عليه العدو بسهم استشهد فورا من بعده. 

فذهب إليه الرسول4 وأصحابه؛ وحزنوا أصحابه بشدة عليه وعزّوا الرسول وفي نفس 
الوقك كافوا يقولوقة تعتيعا له لذ 

ولكن رأووا الرسول# في حالة غضب. ولم يكن يتوجّه له ولم يعتني به (مع التوجه بأن غعضب 
الرسول ليس كغضب سائر الناس» وحتأً في ذلك حكمة)» وفجأة قال الرسول# في مقابل قولهم 
«مدعم ذهب إلى الجنة» هنيئاً له الجنة» : «كلا إن الشّملة”"" التي أخذها من الغنائم يوم خيبر لتشتعل 
عليه نارا». 

وفي سيرة ابن هشام نقل أن الرسول2 قال في مقابل أقوال أصحابه: «كلا والذي نفس محمد بيده 
إِنْ شّملته الآن لتحترق عليه في النار» كان غلّها من فييء المسلمين يوم خيير). 

سمع شخص هذا القول من الرسول# فحضر عنده وقال: 

«أصبحت شراكين لنعلين لي». 

فردٌ رسول اللهيكة عليه: «يُقدَ لك مثلهما في النار» .9" 

هذا نموذج واحد للنهي عن المنكر للرسول 7 حتى يحافظ الجميع على بيت المال بشدة ولا يضيّع 
حق الآخرين. 

3 بعد غزوة حنين وانتصار جيش الاسلام والحصول على نائم حربية كثيرة» بدأ الرسول‎ - ١ 
بتقسيمها على المسلمين بصورة عادلة ثم بعد الانتهاء قام وابتعد عن موضع تقسيم بيت المال» فذهب‎ 
خلفه بعض الذين أسلموا حديثاء وطلبوا منه تقسيم سائر الغنائم عليهم أسرع من غيرهم بينم| كانوا‎ 
يرون بعباءة رسول الله7.‎ 

قال رسول اللهيّقة: «والذي نفسي بيده؛ إذا كان لدي متاعٌ من غير حسابء لقسّمته بينكم (وم 
أدّخر لنفسي شيئا) عندها لم تلتقوا بي كالبخيل والخائف». 

في ذلك الوقت مر من عنده بعير قد حصلوا عليه من الغنائم فأخذ من خلقه قليلآ من الصوف 
ووضعه بين أصابعه وقال: «أيها الناس ! والله إن نصيبكم لا يعدل شيئا عني بمقدار هذا الصوف». 
وأيضا أرجعت خمسها إليكم؛ فمن خان وأخذ شيئاً ولو بمقدار إبرة وخيط من أية غنائم فليرده» 
فللخائن لبيت المال في يوم القيامة التأخر والنار والقبح». 

تأنَر رجلٌ من الأنصار وأحضر قليل من الخبط إلى الرسول 7 وقال: 

هذا قليلٌ من الخيط أخذته من غير إجازة من الغنائم حتى أخيط به جهاز بعيري.» 


ع1 
حققوق الانسان فى الاسلام 


ِ ِ 
قال الرسول 3: «إني أهديك إياه بمقدار حقي منها». 
قال ذلك الشخص: «با أنْ الأمر وصل إلى هذا الحد» وببذه الصورة حساب بيت المال دقيق فلا 
أحتاج هذا المقدار من الخيط)» ثم أعطاه للرسول 0.257" 


نماذج من دقة الامام علئ/: فى حفظ بيت امال 

بعد رحلة رسول الله اتبع أيضاً الخليفة الأول والثاني في حدود ما نفس منهاج الرسول 2 في 
رعاية بيت المال»» ولكن عندما استلم عثمان الحكم, بدأ الحرج والمرج في بيت المال» وظهرت التفرقة 
من كل جهة وحصلت بعض أقارب عثمان ثروات كثيرة من غير حساب نتيجة الغش والخيانة في بيت 
المال”"". مما أدت إلى اعتراضات شديدة وبالنهاية إلى قتل عثمان. 

من بعد عثمان» بايعت الناس مع أمير المؤمنين ليلا وحصل على الحكم بعنوان الخليفة الرابع. 

وأدّ الأسلوب العادل لعل !9 في تقسيمه المساوي لبيت المال وترك كل تفرقة وظلم إلى أن يخالفوه 
بعض الأغنياء ومحبين الحوى وعلى رأسهم طلحة وزبير» ووصل الامر إلى أن اشتدت مخالفتهم وزيادة 
أفراد مجموعتهم وني النهاية صمّموا على قيام الحرب بالسلاح. 

وفي هذه الظروف الصعب حضر جمعٌ من اصحابه الأوفياء عنده وقالوا: 

«أظهر اميل لهم بصورة مؤقتة وضع امتياز لكبار القوم حتى لا ينقلبوا على حكومتك. وابقٍ ببعض 
حكام الولايات على منصبهم بالرغم من أنهم غير لائقين لذلك المنصبء أنهم رجال قوم لا يجب 
مضايقتهم وراعهم حتى يسكتوا». 1 

قال أمير المؤمنين علَ ليكلا في الجواب بخصوص التقسيم المتساوي لبيت المال وترك التفرقة: 

«أتأمرني أن أطلب النصر بالجور فيمن وُلّيت عليه والله لا أطور به ماسمر سميرء وما أمَّ نجمٌ في 
السماء نجراًء ولو كان الال لي لسويّتٌ بينهم؛ فكيف وإِنّما المال مال الله. 

ألا إِنَ إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع صاحبه في الدنياء ويضعه في الآخرة» 
ويُكرمه في الناس. وبين عند الله» ولم يضع امرءٌ في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهمء 
وكان لغيره وُدّهمء فإن زلت به التّعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم نشرٌ خليلٍ وألأمَ خدين.»777 

يوجد في نج البلاغة مواضيع كثيرة من أقوال أمير المؤمنين ع يلايلا والتي تبين دقة واحتياط 
علَّلكَة في حفظ بيت المال ومساواته وتوزيعه العادل ومبارزته الشديدة ضد خائني بيت المال» 
وكنموذج نلفت نظركم إلى الأمور الآنية: 

١‏ - كتب أمير المؤمنين ع) في رسالة إلى زياد بن أبيه ولي عهد حاكمه عبد الله بن عباس في البصرة: 


عقا 
توضيح ودراسة عشرة أصول من الحقوق الاسلامية 


2 


١«وإني‏ أقسم بالله قسياً صادقاء كن بلغني أك منت من فبيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراء» 
لأشَدْنَ علبك شَدَّةٌ تدك قبل الوفرء ثقيل الظهرء ضئيل الامر70, 

١‏ - وجاء في مقطع من الكتاب الذي كتبه إلى أهل مصر وبعثه بواسطة مالك بن أشتر 

اولكنى آلينى ايل امسر هذ لابه فيا عام كاوس ار قاضال دولا برعيادة 


و 42 
2 لعفف 
خولا). 


ردة الفعل الشديدة لعلن 220 مع عقيل لحفظ بيت المال 

عندما تولى أمير المؤمنين علي ليكلا زمام الحكم؛ صعد المنبر في مسجد رسول الله:: بين حضور 
الناس وقال بعد الحمد الالمي: «أيها الناس ! والله إني لم أأخذ لنفسي درهماً من بيت المالء ولم أقلل 
درهماً من أموالكم؛ فاطمئنواء لو كنت أملك نخلةً واحدةً في المدينة» لن أستفيد شيئاً من بيت مالكمء 
فاجعلوا ضميركم القاضيء هل ترونني بالصورة التي آخذ حقكم؟) 

قام عقيل أخ الامام والذي كان من بينهم وقال: 

«والله لأنك ساويتني بغلام أسود في المدينة) 

قال له الامام عل /: «اجلسء ألم يكن هناك غيرك يتكلم؛ إنك لست بأفضل من الغلام الأسود 
إلا بالتقوى والعمل الصالح».”**" (لذا فان ملاك الأفضلية ليس الحسب والنسب») 

جاء في قصة الحديد المعروفة أنه كان عقيل ذو عيال وجاء عدة مرات عند الامام عليّ لإ وطلب 
زيادة في حقه من بيت المال لتأمين معشيته» فعامله الامام عل معاملة شديدة جدا وقال له في 
حديث: 

«والله لأن أبيت على حسك السّعدان مُسهّدا وأجرّ ني الاغلال مُصِعْداء أحبٌ إل أن ألفي الله 
ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد» وعاصباً لشيءٍ من المخُطام؛ وكيف أظلم احداً لنفس يُسرع إلى 
البل قُمُوها ويطول في الثرى حُلوهاء والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من بُرْكُم صاعاً 
ورأيت صبيانه شعتٌ الشّعور عُبر الألوان من فقرهم كأنَّ) سُوّدت وجوههم بالعظلم عاودني مؤكداً 
وكرر عل القول مُردَداَ فاصغيت إليه سمحي فظن أن أبيعه ديني وأتبع قياده مُعارفاً طريقتي» فاحميتٌ 
له حديدةً ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضجٌ ضجيج ذي دَنَف من ألمهاء وكاد أن يحترق من 
ميسمها فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أََئنُ من حديدة أحماها انسانها للُعبهه وتجرِّنٍ إلى نار سجّرها 
جبّارها ذلك لغضبه. أتئنّ من الاذىء. ولا أئن من لظى»).817) 
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الامر بالاحتياطي في صرف بيت المال 

روى الامام الباقر للا عن والده. وروى والده عن والده أن أمير المؤمنين عل لا كتب لنوّابه هذه 
الرسالة: 

«أدقوا أقلامكم, وقاربوا بين سطوركم.ء واحذفوا عني فضولكم, واقصدوا قصد المعاني» وإِيّاكم 
والاكنار فإن أموال المسلمين لاتحتمل الأضرار )047 

نموذج آخر: 

روى اصبغ بن نباته أنه في عصر خلافة عِّللا أحضروا له أموالء فأتى بالمستحقين. وقسّم بينهم 
الأموال بصورة عادلة» ولم يمر من عند بيت المال حتى وزع كل الاموال للمستحقين ثم أمر بأن 
يكنسوا بيت المال ويغسلوه؛ ثم صل ركعتين وقال بعد الصلاة: (يا دنيا عرّي غيري» فقد طلقتك ثلاثا 
دون رجعة).77) 

ومن أقواله المعروفة: «الذليل عندي عزيرٌ حبّى آخذ الحقٌ له. والقويٌّ عندي ضعيفٌ حتى آخذ 
الحو نه 0 

ولاكال هذا البحث توجهوا إلى القصة الليفة الآنية: 

الحديث اللطيف لضرار بشأن عدل عإّلايلا وحمايته عن حقوق الناس 

بعد مدة من شهادة علي لكلا ذهب أحد أصحاب علّ ويسمّى «ضرار بن ضمرة» إلى الشام والتقى في 


جلسة بمعاوية وقال له معاوية وكان يعرفه: 

١عرّفني‏ قليلاً في شأن عل 20) 

فعندما سمع ضرار اسم عل انقلب حاله وتلقائياً نزلت دموعه من عيناه وقال: ١كف‏ عني 
واعفني من هذا الطلب» 


مأصرٌ معاوية وقال: «لا أكف عنك حتى تحدثني عن فضائل عل 0) 

فأشار إلى بعض المطالب في شأن أمير المؤمنين علِّليكلا ومن بينها قال جملتين ذو معاني عالية وهي: 

«لايخاف الضُعيف من جوره ولا يطمع القويّ في ميله.)*"") 

من الجدير أن تكتب هذه الجملتين في لوحتين» وتنصب في مكتب رئيس منظمة الامم المتحدة وكل 
حكام العالم» وتكون قدوة لكل أتباع حقوق البشر 
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الاصل العاشر 
رعاية حقوق الافليات المذهبية 


مالحظة 

من أحد المسائل التي تثير الضجّة بالنسبة للحكومة الاسلامية هي أسلوبها مع غير المسلمين» 
وإثارة الضحّة حوا هي لسببين: 

١‏ - عدم علم المسلمين وغير المسلمين بتعاليم ومناهج الاسلام في هذا الموضوع. 

؟ - الدعايات السيئة للعدو حيث أنهم يزعمون أنه إذا اقترب غير المسلم إلى للمسلم فسيؤثر 
الاسلام عليه» وسيميل ويرغب بالاسلام» وبذلك وبدعاياتهم السيئة يظهروا الاسلام والمسلمين 
بالخشونة وعدم قابليتهم للعطف. حتى يبعدوا المسافة بين الاسلام وغير المسلمين. 

بينم) يراعي الاسلام حقوق الاقليات المذهبية وقد وقع على حياةٍ مسالمة معهم.ولتوضيح هذا 
المطلب سنبحث في العناوين التالية: 

١‏ - رعاية حقوق الاقليات المذهبية في نظر القرآن. 

١‏ - أحاديث الرسول والأئمة/9 في رعاية حقوق الاقليات. 

٠“‏ - مقتطفات من أساليب الرسول 7 والآئمة ليكلا مع الاقليات المذهبية. 


-١‏ رعاية حقوق الاقليات المذهبية فى نظر القرآن 

دعى القرآن في آيات معيد ده 4 متها د ياد اللي الفيقن المسالم مع أهل الذمّة. أهل 
الكتاب والأقليات المذهبية مثل اليهوديين» المسيحيين» المجوسيين و... غيرهم. 

هنا نلفت انتباهكم لعدد من الآيات: 

١‏ - نقرأفي الآية (8 و4) من سورة الممتحنة: 


١/6 
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«لاينهاكُم الله عن الذِينَلَمْيُمَالُوكُمْ في الدَينِوَلَمْ بُخْرِجُوكُمْ من ديا وخر ريفز 
تُقَيِطُوا إلَيْهمْ إن الله يُحِبُ بُحِبٌُ الْمُفِْطِينَ * إِنّما يَنْهِاكُمُ اللَّهُ عن الَّذِينَ قائلُوكُمْ في الدّينِ نو أَخْرَجُوكُمْ 


نْ ديا ركم 4 

0 - وقوله عر وجل في الآية (51) من سورة العنكبوت: 

لو لا تُجادِلُوا أَهلَ الكِتاب إِلأبالّي هِيَ أَحْسَنُ سَنُ إِلاَالَّذِينَ ظَلَمُوا مهم 

” - ونقرأ في الآية (75) من سورة آل عمران: 

لاقل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوا إلى كَلِمَةٍسَواِ نا وََيتَكُْ تمد إِلاَاللّهَوَ لانُشْرل به سَيْئاوَ لا 
يتخ بَعْضْنا بَمْضاً أزباباًمِنْ دُونِ اللَّد 

نفهم جيداً من الآيات السابقة أنه إذا لم يقصد غير المسلمين الانقلاب والحرب ويريدون الحياة 
المسالمة» فإن الله يأمر المسلمين بأن لايعادونهم ويحافظون في المباحثات بينهم على المنطق والادب 
والانصافء ومن هذا الطريق يدعون الآخرين لدين الاسلام» وليس عن طريق الخشونة والشدة 
والتصرفات الغير اللائقة. 

وبهذا الترتيب تستطيع الاقليات المذهبية أخذ حقوقها في ظل الحكومة الاسلامية وتستمر على 
نمجها بصورة حرة. 


؟ - أحاديث الرسول::2 والامام عان؟ فى رعاية حقوق الاقليات 
نجد أيضاً في الروايات الاسلامية 7 توصيات كثيرة ونقاط حول الحياة المسالمة مع الاقليات المذهبية 
ورعاية حقوقهاء وعلى سبيل المثال توجهوا للروايات التالية: 
١‏ - قال رسول الله:#ة: «من ظلم فحالقد! كدت ص 601 
؟ -وقال: ١‏ يبعثني رب عر وجل بأن أظلم معاهداً ولا غيره),187) 
؟ - وقال أيضا: ١من‏ آذى ذمّياً فأنا خصمه ومن كنت خصمهء خصمته يوم القيامة» 80) 
««ومن اذى ذم فقد آذاني).040) 
ذكرنا من قبل (في الفصل الثاني) أن الامام السجّاداكا في ضمن ذكره للحقوق الخمسين» خصٌّ 
الحق الخمسين بحقوق الاقليات المذهبية وذكر من ضمنه قول رسول الله حيث قال: «من ظلم 
معاهدا كنت خصمه)». 
وقال: «من ظلم معاهداًء أو اتتقصه حقه, أو كلّفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئاً بغير طيب 
نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة.)9") 
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5 - قال أمير المؤمنين عل في مقطع من التعهد لمالك الأشتر: 

تراشور تلبات الرها [لزعكا ولد لخر واللطق د وو ولا تكوان عليهم سيعا ناريا تكلم 
أكلهم فإنهم صنفان. إما أخ لق ف الدينء أو نظي لك في الخلق.3170) 

لا يوجد تعبير أوضح وأفضل من هذا التعبير في الحياة بالمحبة مع غير المسلمين ومع التوجه إلى أن 
أمير المؤمنين/9 في هذا الامريعرّف المحبة واللطف وال رحمة بإحدى الوظائف الرئيسية في الحكومة 
الاسلامية» لذا يتوضح تماماً تكليف أفراد المجتمع بالنسبة لبعضهم البعض. 

5 - وأيضاً وصّيٍ أمير المؤمنين علّلاكا في توصياته لنوّابه بغير المسلمين الذين هم في حماية الاسلام» 
منها: 

عندما جعل «جارية بن قدامه» حاكم على مصرء وبعثه لمصرء عند الوداع قال له: «إتق الله الذي إليه 
تضيرء ولا تحنثر مسلا ولا معاهداً)477) 

ثم كتب له من ضمن كتاب: ١لا‏ تظلم معاهداً ولا معاهده). 59 

«من قذف ذمياً حدٌ له يوم القيامة بسياطٍ من نار) .”11 

نفهم من هذا الحديث انه يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع الاقليات المذهبية بالطريقة التي 
يتعاملون بها مع المسلمين والواجبة عليهم. 


؟ - مقتطفات من طرق معاملة الرسول 35 والأئمة 2< مع الاقليات المذهبية 

كان تعامل الرسول2 والائمة المعصومين/©2 مع الاقليات المذهبية مثل تعاملهم مع المسلمين في 
حماية حقوقهم والامتناع عن ظلمهم, والخلاصة أنهم كانوا يتعاملون معهم بالطريقة التي يراعون فيها 
كل أصول الحياة المسالمة معهم» وعلى سبيل المثال نلفت نظركم إلى عدد من المقاطع التاريخية في هذا 
المجال: 

١‏ - أسلوب المحبة لرسول الله مع اهل الذمة: 

قال أمير المؤمنين عل /9: اقترض الرسول#ئة عدة دنانير من ببودي ولكنه لم يستطيع سداده في 
الوقت المحدد له» طالب اليهودي بحقه من الرسول * 5 فقال لهكة: 

«(يا يودي ! ما عندي لأعطيك» 

قال اليهودي: «فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضي دينك) 

قال رسول اللهب: «إذن سأجلس معك» 
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فجلس الرسولٍ: معه حتى صل في ذلك الموضع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء انتبه 
أصحاب الرسول 7 للموضوعء وذهبوا لليهودي وهدّدوه وحذّروه. 

قال رسول الله لأصحابه: «ما الذي تصنعون به؟» 

قالوا: (يا رسول الله بودي يحبسك؟» 

قال رسول الله:2: «لم يبعثني رب عر وجل بأن أظلم معاهداً ولاغيره.» 

عندما رأى اليهودي هذه المعاملة الحسنة من رسول الله انجذب للاسلام وتشهد وأسلم في 
للق البوس 59 

كان رسول الله يعيش في المدينة حياة مسال مة مع أهل الكتاب وخصوصاً مع المسيحيين ويراعي 
حقوقهم. وأيضاً كانت المسلمين كذلك اقتداءاً بالرسول27. وأيضاً كان رسول الله يعامل 
اليهود بنفس المعاملة» ولكن فيم| بعد لأن اليهود اتبعوا أسلوب الحرب والعداوة مع الاسلام, أظهر 
الرسول7: الشدة في التعامل معهم. 

وكان لأسلوب الرسول في تعامله مع غير المسلمين الأثر الواضح بين المسلمين إلى درجة أن 
هذا الأسلوب استمر إلى ما بعد الرسول2. 

يقول أبو يوسف في كتاب «الخراج» : شاهد احكيم بن حزام» أن «عياض بن عنم» قد أوقف 
جمع من أهل الذّمة (غير المسلمين في حماية الاسلام) في الشمس. لأبم لم يدفعوا الجزية (الضرائب 
السنوية)» وكان يريد بهذه الطريقة الضغط عليهم؛ قال حكيم له: 

«يا عياض ! ماهذا الذي تفعله؟ لقد سمعت رسو ل الله يقول: إن الذين يعذبون الناس في 
الدنيا يُعذبون في الآخرة». 059 

١‏ - أسلوب الرسول 27 مع غير الجميع: 

روى أن في يوم من الأيام كان رسول الله يصلٍ» فسمع رجل يدوي يقول: «اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً» 

بعد الانتهاء من صلاة الرسول 2 قال له: «لقد تحسجّرت واسعاً) .259 

ويعني بذلك بأن لا تدعو بمثل هذا الدعاء أبدأء لأن رحمة الله واسعة» ولذا ادعوا الجميع واجعل 
ارتباطك الروحي والمعنوي مع الجميع والهدف هو هداية الجميع و رحمتهم. 

قال الامام الصادق لكلا: 

«كان في يوم أمير المؤمنين 7 مسافر مع كافر ذمّي (بودي أو مسيحي)». فسأله الذمّي: 
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«إلى أين؟2». فقال عل ل#ل: «للكوفة» 

وعندما وصلوا لمفترق الطرقء وأراد الرجل الذَّمِي مفارقة أمير المؤمنين/9» اتجه وسار أيضاً أمير 
المؤمنين ليلا معه. 

قال الرجل الذّمي: «إذن لماذا لم تسلك طريق الكوفة؟». قالهلا: 

هذا من تمام حُسن الصّحبة أن يُشْيّع الرّجل صاحبه مُنيئَةَ إذا فارقه» وكذلك أمرنا نبيّنا». 

تعججب الرجل وات «هل هذا حقا». قال الاماملالا: (نعم). 

قال الرجل الذمي: «إذنء الذين يتبعونه (الرسول) كان بسبب هذه المعاملة العظيمة منه. وإنني 
أشهدك أنني في دينكم).19") 

: - حق التقاعد حتى لغير المسلمين: 

في يوم مر الامام علِّ ل في طريق» فرأى شيخ كبير بالسن وغير قادر ويمدٌ يده للناس ويطلب 
منهم المساعدة المالية» فسأل: «من هذا الشيخ؟» 

قالوا الحاضرون: «هذام يحى) 

«استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه؛ انفقوا عليه من بيت المال.)7"" 

ه - صيحة علّللا لظلم أمرأة مسلمة وذمية: 

في عصر خلافة أمير المؤمنين علٌ للا دخل جيش معاوية في أحد المدن التابعة الحكومة عل اكلا 
وتسمي «الانبار» وأغاروها حتى سلبوا زينة وحلى امرأة مسلمة وامرأة ذمّية» فتضايق الامام بشدة من 

«ولقد بلغني أن الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة» والاخرى المعاهدة فينتزع حِجُلها 
وقُلبها وقلائدها ورُعْثهاء ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ... فلو أن امرءً مسلياً مات من بعد 
هذا آسقاً ما كان به ملوماً بل كان به عندى جديرا): 0:17 

وعلى هذاء نستنتج أن الاسلام أمر باحقاق حقوق الاقليات المذهبية بشكل قاطع ووصيٌ وأكد على 
الحياة المسالمة معهم. 

5 - النهي الشديد للامام الصادق ليلا عن انساب الحرام لغير المسلمين: 

كان للامام الصادق ليكلا صديق وكان دايا معه. وفي أحد الأيام قال صديقه لغلامه: «أين كنت يا 
ابن الزنا؟» 

عندما سمع الامام الصادق ليلا منه هذا التحقير والذي ضيّع به حق هذا الغلام» ضرب بقوة على 
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جبهته من شدة الضيفء وقال: «سبحان الله ! هل تنسب الحرام لوالدة الغلام؟ كنت أعرفك تقيّاء 
ولكني أراك الآن غير تقي». 

قال صديقه: «روحى لك الفداء» والدة هذا الغلام من أهل السند وهى وثنية»). 

قال الامام الصادق/9: «ألا تعلم أن لكل أمة قانون ومراسم في الزواج؟ ابتعد عني». 

(بعص عن ألا تحثره وتغايره لأن أمة غير عسلنة) 

من بعد هذه الحادثة. لم ير قط الامام الصادق للقلا مع صديقه القديم» حتى فرق بينهم لومت 9 

- المعاملة الحسنة للاما الباقرليكلا مع مسيحي والتي أدّت على اسلامه: 

كانت المعاملة الحسنة للأئمة ليكلا مع غير المسلمين الذميّين سبب لتجرّئهم على الأئمة ووقاحتهم 

روي أنه في يوم جاء نصراني إلى الامام الباق رلقلا وتجسّر بكل وقاحة وقال: «أنت بقرّ) 

فردٌّ الامام عليه وقال: «لا آنا باقر»» قال النصراني: «أنت ابن الطباخة» 

قال الامام الباقرلايلا: «ذاك جرفتها» 

قال النصراني: «انت ابن السوداء الزنجية البذية اللسان» 

قال الامام الباقرليلا: إن كنت صدقت غفر الله لحا وإن كنت كذبت غفر الله لك». 

فتأثر النصراني (عندما رأي مولانا ببذه الاخلاف العالية والرفيعة التي يتمتع بها مولانا وحلم 
مخالط بالعلم في مثل هذا الموقف) وأسلم.7”" 


(نباية الباب الثالث) 


الباب الرابج 


الاستقلال والحرية, ومبارزة 
الاسلام ضد سياسات الاستعمار, 
مقارنة قصيرة بين ذاتحة حقوق 
السشر واؤسلام,. قنصص من أ ةسام 
في رعاية الحقوق 
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الاستقلال والحرية 
الاستقلال والحرية 
ملاحظة 
لاحقاق حقوق الناس من كل جهة يجب التوجه إلى عدة مواضيع مهمة في العقيدة والعمل والتي 
هي عبارة عن: 


«الاستقلال؛ الحرية المبارزة ضد السياسات الاستعمارية والمحجوم العلمي المنحط» والصراع ضد 
الطواغيت والغاصبين والجائرين والديكتاتوريين» حيث أذا حصلوا على القدرة فسوف يحدث عالميٌ 
ولحي التالننة: 

وبالتتيجة قام المفكرون بالبحث عن الحلول وتنظيم القوانين ووضع اعلان لحقوق البشر» حتى 
يمنعونهم ويصدونهم ويَأمّنون حقوق الناس. 

الدين الاسلامي برؤيته العميقة والدقيقة للعالم» جعل الاستقلال والحرية وإبعاد الطواغيت من 
الميدان» ومن بعده حقوق البشر في مقدمة لوحة أوامره» وأقدم في هذا المجال بكل جد من كل جانب» 
ولتوضيح هذا المطلب يجب أن ندرس كل عنوان من العناوين السابقة» والتي لكل منها دور أساسي ف 
تثبيت الحقوق» ومن غيرها تضيع وتبدر حقوق الفرد والمجتمع في أبعادها المختلفة. 


الاستقلال وطرد الاستعمار فى الاسلام 

إن الاستقلال والصّد أمام الاستعمار في كل أبعاده أعلى وأفضل مفهوم اسلامي» والذي في ضوءه 
نستطيع الحصول على العدالة وتأمين حقوق الناس. 

الاستقلال يعني قطع أية علاقات وروابط ضارة بالأجانب والغرباء. 

الاستقلال الاقتصاديء السيامي» العلمي والنظامي كل منها أساس عظيم لتثبيت الحقوق 
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السياسية؛ الاجتماعية» العلمية والنظامية والنجاة من احرج والمرج المخرّبء والقضاء على الظل 
المشؤوم للطواغيت والغاصبين الجبارين المؤدي إلى #هديم حريم الحقوقء وبالتالي تحل العزة والشرف 
من كل جانب محل الذّلة وخسارة النفس والعلاقة من كل جانب. 


التطفل حرام وليس القبعة الواسعة كالطشت 

يقول العلآمة مرتضى المطهري في بيانه لمعنى الاستقلال: 

«أمثالي أحيانا يواجهون أسئلة بلحن التحقير والمسخرة مثلا يقولون: سيدناء ما رأي الشرع في أكل 
الطعام واقفا؟ وفي الأكل بالملعقة والشوكة؟ هل القبعة الواسعة كالطشت حرام؟ هل اللغة الأجنبية 
حرام؟ 

أقول ني الجواب على هذه الاسئلة: لم يأتي الاسلام بأمر خاص في هذه المواضيع» لم يقل الاسلام كل 
الطعام باليدء ولم يقل بالملعقة بل قال راعى النظافة في كل حالء وأيضالم يذكر الاسلام شيئا خاصا 
عن الحذاء والقبعة واللباس» وفي نظر الاسلام اللغة الانجليزية واليابانية والفارسية كلهم واحدة» 
وأما .. 

أما الاسلام قال شيئًا آخرء قال خسارة الشخصية حرام» ارعاب الآخرين حرام؛ الحضم والمحو 
في الآخرين حرام, التطفل حرام الخديعة والسحر أمام الاجنبي مثل الأرنب الذي يُسحر الثعبان 
حرامء جذب وجلب انحرافاتهم ومصائبهم بعنوان ظاهرة القرن حرامء الاعتقاد بأن تصبح الدول 
الاسلامية ظاهريا وباطنيا افرنجياً حرام» والذهاب أربعة صباح إلى باريس وتبديل حرف «الراء» على 
«غين) حرام”*'"» أي نوع من بيعو وخسارة النفس حرام, هذا هو معنى الاستقلال. 

لذاء نحن لا تخالف التمدّن الصحيح بل تخالف الارتباط به» نحن نقول ن أية تقليد وتشابهِ يزلزل 
إرادتنا ويجعلنا بدون محتوى وفارغ وتجري خلفه ويضعنا تحت تصرف الاجنبي» حرام. 

الاستقلال في نظر القرآن 

يأمر القرآن المسلمين بالاستقلال بتأكيدات وتعابير مختلفة» وعلى سبيل ال مثال نقرأ في الآية )١5١(‏ 
مو سنورة النساء: 

لوَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافر ين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» 

وقوله عزِّ وجل في الآية 1 و1) من سورة الممتحنة' 

#ياَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَخِدُوا عَدُوي وَ عَدُوَّكُمْ أؤلياء تُلْقُونَ إِلَبْهِمْ بِالْمَوَدَّوَ قَدْ كَمَرُوا بما 
جاءَكُمْ مِنَ الْحَقَّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ ... 
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إن يََْفُوكُمْيَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَ يَبْسَطُوا إِليْكُمْ أَبِبَهُمْ وَألْسَِنَّهُمْ ِالسُّوءِ وَ وَدُوا لَْ تكْفْرُونَ4 

وفي الآية )١1١14(‏ من سورة آل عمران نقراً: 

يا اين آمنُوا لا تتّخِذُوا بطالة مِنْ يكم لا بَألُوَكُمْ بالا وَدوا ما عيُم» 

وجعل الاسلام في طرد الاستعمار» علاوة على الأمر بالاستقلال في الآيات السابقة» المبارزة ضد 
الطواغيت الذين هم من عوامل الاستعمار» على رأس قائمة أوامره» وعلى سبيل المثال: 

قال الله تعالى في الآية (15) من سورة النحل: 

وَلَقَدْبَعنَانِي كُلَ أ م رَسُولاً أن اعبدُوا اللّهَوَ امتبوا الطَّاغُوتَ فَمِنّْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهوَِنّْهُمْ 
مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ 4 

وقوله تعالى في الآية (195) من سورة البقرة: 

ل قَمَنْ يَكْمُر الطَغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل َقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوة ة الونقى * 

وقالهز وجل فى الآية(9/١)‏ من سوزة الساء: 

لو ما لَكُمْ لانُقَالُونَ في سبل اللو الْمُسْمَضْعَفِينََِ الرّجالٍ وَالمّاءِ و لدان الَِنَبَقُوُونَ 
َبّنا أَخْرِ جنا مِنْ هذِو الْقَْيَة : الظَلِمٍأمْنُها و اجْمَلْ ناو لَدُنْكَ وَلَِاوَ اجعَلْ لان لَدنْكَ نصِيرً» 

شرح ولغببير تصير: 

تدعونا هذه الآيات بكل وضوح وبكل قاطعية إلى الاستقلال من كل جانب ويعتبره الاساس 
والمقبض القوي للايهان» وباعث لطرد الطواغيت والغاصبين المتكبرين» وحماية المستضعفين المختلفة 
في المجتمع . 

الاستقلال يحذرنا من العلاقات (وخاصة السياسية والعلمية) الباعفة للذّلة والقضاء على 
الحقوق. 


الحرية فى الاسلام 

الحرية بمعناها الصحيح للكلمة هي أقدس العناوين التي وضعها الاسلام في السطور الأولى وفي 
بدايات مناهجه. 

ومعنى الحرية في الاسلام ليس أن تكون بدون حبل أو قيدء قيد النفس والارتباط بالاهواء 
الانسانية» بل الحرية في الاسلام تعني حرية التفكر الصحيحء استقلال الفكر والتصميم على أساس 
صحيح. الحرية من أن تكون تحت تأثير قيد عبادة الوثن والخرافات والعادات والرسوم الخاطئة» 
الحرية من قيد الجهل والجاهلية وأنواع التفرقات وقيد الوطنية والعنصرية وكل أسس الاستبداد 
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والديكتاتورية. وقد عرّفنا القرآن بأن حرية الناس هى فلسفة من فلسفات بعثة الرسول2. مثلا نقرأ 
في الآية )١61(‏ من سورة الاعراف: 

«الدِِنَ يصون الرّسُولَ الب المي مي الذي يَجِدٌ بَحِدُوتهُ مَحْموباعِندَهُمْ في التَّْاوَ لجل بَأمرُمْ 
مروف وَبَنْهاهُمْعنِ امكو حل لهم صما ثَُ تِوَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِائْتَ وَ يَضَعْ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ 
وَ الأَغْلال التي كائث عَلَيْهِمْ . وليك هُمْ الْمُفْلحُونَ 


الحرية فى أحاديث الأئمة هلا 

قال أمير المؤمنين عل 9: «أيّها النّاس إِنْ آدم ل يلد عبداً ولا أمة وإنَ الناس كذّلهم أحرانٌ».:" 

وقال: ١لا‏ تكن عبدٌ غير وقد جعلك الله را" 

وأيضا قال: (إِيّاك وكل عملٍ ينفر عنك 3" لك 

قال الامام الصادق 380: «إِنّ احر حرٌ على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء وإن تداكّت عليه 
الميااب: 1 اكترمواك أن وقهر وا تعيدل بالبس كسرا كا كان يونق الضديق ا 

الحرية لها معنى واسع وبني على أساسها الزهد والبعدعن الطمع وحب الدنياء ومن يستطيع أن 
يُبعد عن نفسه الارتباطات والعلائق بمظاهر الدنيا وخدعها وجاذبيتها المادية» يستطيع أن يصل إلى 
بداية الحرية. 

وعلى هذا الاساس قال أمير المؤمنين علّ/: «ولا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله ”)0 

وقال9: «ألا حرٌيَدَعٌ هذه اللَّاظة لأهلها؟ إِنّه ليس لأنفسكم ثمرٌ إلا الجنّة فلا تبيعوها إلا 
ان 

النتيجة والخلاصة: نفهم من المطالب السابقة أن الحرية هي من العوامل المهمة للبناء وتعتير اساس 
اللنياة السليمة وباعكة عل القضاء غل كل قيد ورقيّة واستقبال للاستعيار. 

مثلما نستفيد من تاريخ الرسول* 2# والائمة/ة وأصحابه الكبار» أنهم جميعاً كانوا يطلبون الحرّية 
وتحملوا المشفة والتعب الكثير لتحصيل الحرّية. 

النهضة العظيمة للامام الحسينلايكلا وعاشورائه وعلوم تلك النهضة جملةٍ جملة وكلمةٍ كلمة هي 

4 1 

نداء وصيحة للحرية التي لها طنين لآخر الدنيا وفي كل مكان واشراق لنداء «هيهات منًا الذّلة» للامام 
الحسين/ في جبهة تاريخ البشرية. 

خطبة السيدة زينب 0 في الكوفة والشام هي نداءٌ آخر وصرخةٌ في وجه المستكبرين للقيام ضد 
الظالمين الجبّارين» وصوت عالي للحرّية والتي هي دائاً اعلان لثورة شهداء كربلاء» وحقاً إذا أردنا 
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اعطاء حقوق الناس لأصحابها فبكل تأكيد يجب أن نرفع علم الحرية في كل مكان. 

ولذلك فإ المبارزة ضد أي نوع من الاستعمار والاستثار يجب فيها الإتكاء على الاستقلال 
والحرية الصحيحة. ونشر الاستقلال والحرية في لبّ المجتمع حتى تنظف علوم الأجانب والاستعمار» 
وفي ضوءها تَأمّن حقوق الناس. 

وقد ربّى مذهب الرسول# والائمةلكا طلابه على هذا الاساس ونذكر على سبيل المثال الآتي: 

١‏ - من أحد طلاب هذا المذهب هو أبو ذر الغفاري الصاحب الحقيقي والصادق لرسول الله ة 
الذي رأى أنواع العذاب والآلام للتحرر من قيد ديكتاتورية بني أميّةه وفي النهاية نُفي للصحراء 
الحارة «ربذه») واستشهد هناك بسبب طلبه للحرية والعدالة. 

بعث عثمان بمقدار من المال إلى أبو ذر بواسطة غلامه وقال لغلامه: 

«إذا قبل أبو ذر هذا المال سأعتقك» 

أخذ الغلام صرّة الدنانير إلى أبي ذر وأصرٌ حتى يأخذه لأن فيها عتقه » ولكن ل يقبلها أبو ذر وقال 
للغلام: 

«إن كان فيها عتقك. فإِن فيها رقي.770"لم يحصل أبو ذر على الحرية إلا بسبب زهده في الدنياء 
حيث قال رسول اللهبكة عنه: «من سرٌّه أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر»).77" 

حرية اَل ولعنة الامام على مأمور الطاغوت 

؟ - كان امحل بن ئيس من تلامذة الامام الصادق 90 وأصحابه؛ أحضره داوود بن عروة حاكم 
المدينة من قِبَّل المنصورء وقال له: «اكتب أسماء الشيعة وقدّم لنا قائمة مهم) 

قال امحل : ما أعرفهم) 

قال داوود: ١‏ أكتبهم لي وإلا ضربت عنقك» 

قال احل: «بالقتل تهددني!ء والله لو كانت تحت اقدامي ما رفعتها عنهم» 

وعلى هذا أعلن بوضوح حريته لاحقاق حقوق الشيعة أمام المأمور الخشن للطاغوت. 

فأمر داوود بضرب عنقه وصلبه. 

ومع سباع الامام الصادق لايكلا لهذه الفاجعة» ذهب إلى داوود وقال له بغعضب: (يا داوود» قتنلت 
مولاي ووكيليء وما كفاك القتل خَى صلبته والله لأدعون الله عليك ليقتلك كما قتلته». 

قال داوود للامام: «تهددني بدعائك. أدع الله لك فإذا استجاب لك فادعه علّ) (ومهذه الصورة 
استهزء بالامام) 

فخرج الامام الصادق كا في حالة مغضباً من عند داوود فم جنّ الليل اغتسل واستقبل القبلة ثم 
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قال: اليا ذايا ذي يا ذوا إرم داوود بسهم من سهامك تُعَلقِلُ به قلبه». 

وبعد لعنهء اتجه الامام لغلامه وقال: «اخرج واسمع الصائح» 

فجاء الخبر أن داوود قد هلك7 77" 

قال أحد خادمي الامام الصادق 0 ويسمى «مُعَيِّب): إن الامام الصادق/ة لم يزل ليلته راكعاً 
وساجداً فلم| كان في السّحرء سمعته يقول وهو ساجد: «يا الله! أنزل عليه (داوود) عذابك». 

فيا رفع الامام رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داوود» قال الامام الصادق لكلا 

إن دعوت الله بدعوةٍ بعث الله عزّ وجل عليه ملكاً فضرب رأسه بمرزيّة من حديد انشقت منها 
مثانته فهات) .2014 
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سير وسبب ظهور اعلان حقوق البشر 


المقدمة 
دائم) وفي كل مكان وكل زمان طرحت مسألة حقوق البشر ورعايتها لتنظيم المجتمع ولمنع الحرب 
والنزاع بين الناس. 


في كل مكان كان الحرب وعدم الامان بسبب خسائر فادحة وموحشة:؛ فاجتمعت الرجال 
والشخصيات ووضعوا القوانين والحقوق ونظموها واعتمدوهاء حتى تستقر في ظلها الحياة المسالمة 
بين الناس» وتمنعهم من الحرب والظلم. 

وبعد هذه اللأحداث ظهرت قوانين بالاسماء التالي: 

١‏ -اعلان حقوق الانجليز» الذي اعتمد في ١5‏ ديسمبر ١1/8/‏ ميلادية. 

” - استقلال الولايات المتحدة (أمريكا) وحقوق البشرء الذي اعتمد في سنة 1/5/ا1م. 

٠”‏ - الانقلاب الكبير لفرنسا وحقوق البشرء الذي اعتمد في ١784‏ ميلادية. 

: - المؤتمر الاول والثاني للاهه في سنة ١849‏ و/407١‏ ميلادية .... وغيرها. 


جامعة الأمم وميثاق ورساي 
وبهذه الطريقة استمرت تنظيم القوانين للتحكم في الحروب والنزاعات حتى حدثت الحرب 
العالمية الأولى والثانية. 


الحرب العالمية الأولى: بدأت في سنة 5 ١9١‏ وانتهت في سنة »١914‏ في طىّ هذه الحرب أعدٌ جيش في 
حدود 150 مليون نفر من أفراد البشرء ومن هذه المجموعة هلك فيم| يقارب 4 ملايين شخص في ميدان 
5 3 200 5075 27 ع 
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شخصء وبلغ مجموع الميزانية الاقتصادية لهذه الحرب في يقارب ٠٠‏ ؛ مليارد دولار تقريباً 19 

وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى» اجتمعوا الخبراء وتمثلي (77) دولة في 18 يناير 1919 في 
«ورساي» حتى يطرحوا خريطة جديدة وبها تنهى الاضطرابات الحدودية» ويرمم ويصلح العالم 
الخرب. 

في هذا الكنفرانس» اعتمدت أعضائها على تعهد وميثاق يشمل 5٠٠‏ مادة» وتم الاقتراح فيها: 

لاحترام وحفظ كل الأراضي والاستقلال السيامي اقترح الأمم الاعضاء بأن تأسس كل الامم 
الاعضاء أمام التجاوزات والانتهاكات والاعتداءت الخارجية ملجاأً باسم: «جامعة الامم»» حتى 
في الأوقات الضرورية والعصيبة تحل المشكلات العالمية عن طريق المذاكرة وتبادل الآراء بصورة 
مسالمة. 

واتفقا الآراء تم اعتهاد هذا الاقتراح» ونستطيع أن نقول أن تشكيل جامعة الامم كانت أول مجهود 
واقعي لإيجاد حسن التعاون وتوفيق دولي بين الدول. 

بدأت عاضسة الام دلياو شن 4 اموق طول العدرية اعابت مسا لإقدامات 
واضحة وجليه ونافعة. 

واستقرت جامعة الامم في جنوة» وكانت سبعمائة وسبعة أشخاص يقومون بانجاز أعماا اليومية» 
ومن جملة أعمالها وإقداماتها النافعة هى إيجاد «منظمة الصحة العالمية» » «المنظمة العالمية للعمل»؛ 
و«ديوان القضاء العابلي»» وكل عله لامر تم سانتااك نظ الات المتحدة». 

الحرب العالمية الثانية وتشكيل منظمة الامم المتحدة: بالرغم من كثرة السعي وبذل الحهود لحياة 
مسالمة» فإن الديكتاتورية وطلب الشهرة وحب المنفعة للسياسيين ورؤساء الدول الكبرى أدّت على 
حرق الدنيا مرة خرى من بعد 7١‏ سنة من ترك الحرب. بالنيران الحارقة والقاضية وحكمت الوحشة 
والخنوف والاضطراب والقتل الجماعي الدنيا بدلا من الهدوء والامام والامل» ونتجت من هذه الحرب 
(5) ملايبن قتيل و )3١(‏ مليون معوق و )١١(‏ مليون سقط جنين. 

نتجت عن هذه الحرب والتي بدأت في سنة ١919‏ واختتمت في سنة ١450‏ أضرار مادية وروحية 
وأخلاقية إلى حدٌ أن من المحتمل ألا تندثر آثارها المشؤومة ربما إلى مئة سنة 37 

فاجتمعت الدول الكبرى - أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا والصين - في موسكو سنة ١94157‏ 
لعودة الصلح إلى العالم وبدأت بالمذاكرة. 

ثم تمت لقاءات أخرى وأخيراً في شهر أبريل من سنة ١14544‏ بعثت مليارد و ٠٠١‏ مليون شخص 
من بشر العالم بممثليها ووكلائها إلى مدينة اسان فرانسيسكو» الواقعة في غرب أمريكا حتى يجتمعون 
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بعضهم ببعض ويضعون اساس طيئة أو منظمة والتي على حسب قولهم؛ تضمن الصلح العام والأمن 
العالمي. 

هذا الوقن والدى تكر ياهتر الناغدال سين ذولة انعبر إلى شهر يوقو 194520 

في هذه المدة (الشهرين) تبادلت تمثلي الخمسين دولة الآراء» وفي النهاية اعدّوا «اعلان الامم 
المتحدة» ووقعوه. وجاء هذا الاعلان في ١9‏ فصل و ١١١‏ مادة. 

وسمّيت المنظمة التي شكّلت لإجراء علان الامم المتحدة باسم «منظمة الامم المتحدة»» ومقر هذه 
المنظمة وقصرها المكون من ٠9‏ طابق موجود ني الساحل الشرقي لمدينة نيويورك في أمريكاء والآن في 
حدود ١5١‏ دولة أعضاء في تلك المنظمة. 377 


اعلان الثلاثون مادة لحقوق البشر 

وبناءاً على المادة (4) من اعلان الامم المتحدة» كان من وظيفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والذي هو جزء من الأركان الاصلية لمنظمة الامم» تشكيل لجنة لنشر حقوق البشرء وبذلك تمت 
تشكيل لجنة في أوائل سنة ١955‏ باسم الجنة حقوق البشر» والتي كانت لها وظيفة كبيرة وتاريخية ألا 
وهي تجميع الأسناد وتدوين مطالب وآمال بشر العالم في مقتضى حقوق البشر وتقديمها في الجمعية 
العمومية لمنظمة الامم المتحدة للتصديق عليها. 

وأعدّت مسودّة لاعلان حقوق البشر في خريف سنة »١155/‏ وقدمتها في الدورة الثالثة لانعقاد 
الجمعية العمومية التي انعقدت في باريس وتمت دراستها. 

وأخيراً في تاريخ ٠١‏ ديسمبر لسنة ١45/‏ في جلسة مسائية تم الاعتماد على الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان بعنوان أفضل حقوق انساني في العالم» والتي تشمل على مقدمة و١"‏ مادة. 

وتم اعتماده بموافقة 14 دولة من بين 0/8 دول أعضاء., وامتنعت ثاني دول وكانت دولتين 

وسميت هذا اليوم «بيوم حقوق البشر» وفي كل سنة تحتفل أكثر الدول بهذا اليوم. 

وفي الدورة الرابعة عشر من مجلس النواب الشعبي لإيران: تم اعتماد «اعلان حقوق البشر» في ؟ 
آبان لسنة ١1717‏ شمسية ومنذ ذلك اليوم سميت هذا اليوم في إيران بيوم منظمة الامم. 

وبناءاً على ذلك تم اعتهاد على اعلان حقوق البشر في سنة /44 ١‏ (من قبل خمسين سنة) لحفظ البشر 
وجيل المستقبل من الحروب وسفك الدماء ولاحقاق حقوق كل الامم» وتم إعلانه لكل العالم. 7 
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المواد الثلاتون #علان حقوق السشر 


هنا نلفت نظركم إلى المواد الثلاثين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: 


١ المادة‎ 


المادة ”* 


المادة 7 
المادة ؟ 
المادة ه 


المادة + 
المادة /ا 


يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل 
والوجدان وعليه أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء. 

لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان» دون) تمييز 
من أي نوع» ولا سيما التمييز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجدنسء أو اللغة» أو الدين» 
أو الرأي سياسيا وغير سيامي, أو الأصل الوطني والاجتماعيء أو الثروة» أو المولد؛ أو 
أي وضع آخر. 

وفضلا عن ذلكء لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي 
للبلد أو الاقليم الذي ينتمي إليه الشخصء سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت 
الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيد آخر على سيادته. 

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامام على شخصه. 

لايجوز استرقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة. 

لكل إنسان» في كل مكان, الحق بأن يعترف له الشخصية القانونية. 

الناس جميعاً سواء أمام القانون» وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون) تمييز 
كما يتساوون في حق التمتع بالحاية من أي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومناي تحريض على 
مكل .هذا التمييق. 


ك5 


حققوق الانسان فى الاسلام 


المادة / 


المادة 4 


١١ المادة‎ 


١١ المادة‎ 


١7 المادة‎ 


١7 المادة‎ 


١ 5 المادة‎ 


المادة ه ١‏ 


١ 5 المادة‎ 


ع 


لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال 
تنتهك الحقوق الاساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. 

لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

لكل إنسان, على قد المساواة التامة مع الآخرين» الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 
ومحايدة» نظرا منصفا وعلنياء للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه 
إليه. 

١‏ - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لما قانونا في محاكمة علنية 
كرك عد وفرت له قيها جيخ الغانات اللاومة لقاع خن اثقبية. 

؟ - لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه 
يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي» كى! لا توقع عليه أية عقوبة أشد من 
تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. 

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 
مراسلاته» ولا الحملات تمس شرفه وسمعته» ولكل شخص ال حق في أن يحميه القانون 
من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. 

١‏ - لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

١‏ - لكل فرد حق في مغادرة أي بلد, بها في ذلك بلده» وفي العودة إلى بلده. 

١‏ - لكل فرد حق التماس ملجاً في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. 

؟ - لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير 
سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادثها. 

١‏ - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 

- لا يجوزء تعسفاء حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حق في تغبير جنسيته. 

١‏ - للرجل والمرأة» متى أدركا سن البلوغ» حق وتأسيس أسرة» دون أي قيد بسبب 
العرق أو الجنسية أو الدين» وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج 
ولدى انحلاله. 

” - لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهم| رضاء كاملا لا إكراه فيه. 

- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع» ولها حق التمتع بحاية المجتمع 
والدولة. 


المادة /ا١‏ 


المادة م١‏ 


١ 9 المادة‎ 


٠١ المادة‎ 


*”١ المادة‎ 


المادة 77 


المادة 7 
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١‏ - لكل فرد حق في التملكء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

” - لايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. 

لكل شخص حق في الحرية الفكر والوجدان والدين» ويشمل هذا لحق حريته في تغيير 
دينه أو معتقده. وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد إقامة الشعائر والممارسة 
والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملأ أو على حدة. 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق 
الآراء دون مضايقة:» وني التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين. بأية 
وسيلة ودون) اعتبار للحدود. 

١‏ - لكل شخص حتق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلبية. 

١‏ - لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء إلى جمعية ما. 

١‏ - لكل شسخص حو المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده؛ إما مباشرة وإما بواسطة 
تمثلين يختارون في حرية. 

؟ - لكل شخصء بالتساوي مع الآخرين» حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 

٠"‏ - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم, ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال 
انتتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى المساواة بين الناخبين وبالتصويت 
السري أو بإجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت. 

لكل شخصء بوصفه عضوافي المجتمع» حق في الض ان الاجتماعي» ومن حقه أن 
توفر له. من خلال المجهود القومي والتعاون الدوليء وبا يتفق مع هيكل كل دولة 
ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي لاغنى عنها لكرامته ولتنامي 
شخصيته في حرية. 

١‏ - لكل شخص حق في العملء وفي حرية اختيار عمله. وفي شروط عمل عادلة 
ومرضية. وني الحاية من البطالة. 

” - لجميع الافراد» دون تمييز» الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. 

*- لكل فرديعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة 
بالكرامة البشرية وتستكملن عند الاقتضاءء» بوسائل أخرى للحاية الاجتاعية. 

؛ - لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية 
مصالحه. 


يدا 
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المادة 5 ” 


المادة ه * 


١ المادة‎ 


المادة لا 


المادة /” 


المادة 4 ؟ 


لكل شخص حق في الراحة واوقات الفراغ» وخصوصافي تحديد معقول لساعات 
العمل وفي إجازات دورية مأجورة. 

١‏ - لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضان الصحة والرفاهة له ولأسرته» 
وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات 
الاجتماعية الضرورية:» وله الحق ني ما يأمن به الفوائل في حالات البطالة أو المرض 
أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي 
تفقده أسباب عيشه. 

١‏ - للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين» ولجميع الأطفال حق التمتع 
بذات الحاية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 

١‏ - لكل شخص حتق في التعليم» ويجب أن يوفر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه 
الابتدائية والاساسية . ويكون التعليم الابتدائي إلزامياء ويكون التعليم الفني والمهني 
متاحا للعموم . ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

؟ - يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق 
الانسان والحريات الاساسية. ى| يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع 
الامم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية» وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الامم 
المتحدة لحفظ السلام. 

*' - للآباء» وعلى سبيل الأولوية» حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. 

١‏ - لكل شخص حقو المشاركة ال حرة في حياة المجتمع الثقافية» وفي الاستمتاع بالفنون» 
والاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. 

؟ - لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو 
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في تلك الحقوق والحريات 
المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققا تاما. 

١‏ -على كل فرد واجبات إزاء الجماعة» التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو 
الحر الكامل. 

١‏ - لا يخضع أي فرد. في تمارسة حقوق وحرياته. إلا للقيود التي يقررها القانون 
مستهدفا منهاء حصراء ضان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين 


7٠ المادة‎ 
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واحترامهاء والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في 
مجتمع ديمقراطي. 

" - لا يجوز ني أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة 
وبمبادتها. 

ليس في هذا الاعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة 
أو جماعة؛ أو أي فرد. أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل بهدف إلى هدم أي من 


الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. 


